حول صلاة التراويح وتطورها 


ماطرء علا فى عهد الصديق رضى الله عنه : 
قال ل الشيخ عطية سال فى كتابه « التراويح » . 

م بكر أحد أن الراويح فى عهد الصديق رضى الله عنه طرأ علها جديد . 
مستدلين بحديث أبى هريرة رضى الله عنه «كان رسول الله مث برغب فى قيام 
رمضان من غيران يامرهم فيه بعزيمة فيقول : « من قام رمضان | يمانا واحتسابا غفر 
له ماتقدم من ذنبه » . فتوفى رسول الله بي والأمر على ذلك . قال البييق : زاد 
أحمد بن منصور الرمادى فى زوابته فى خلافة أبى بكر وصدر من خلافة عمر رواه ' 
مام في الصحيح . ورواه مالك بسنده إلى ابن شهاب وتوف رشول الله و 
والأمر على ذلك . وكان الأمر على ذلك فى صد رضلؤنة ان بكر وصدر د 
خلافة عمر:رضى الله عنه ولكن حديث عائشة عند البيبق قالت : 

كنا تأخذ الصبيان من الكتاب ليقوموا بنا فى شهر رمضان فنعمل هم ( القلية ) 
و( الخشكنانج ) وعند المروزى فنعمل لمم ( القلية ) والخشكار وهو خبز السمراء . 
فهو نص على إقامة التراويح بإمامة الصبيان . وقطعا لم يكن ذلك فى عهد النبى 
يله فهل كان فى عهد الصديق فيكون تطورا جديدا أم فى عهد عمر؟ والذى 
بظهر انه كان فى الصديق رضى الله عنه لأنه كان فى عهد عمر ترتيب ائمة للرجال 
وإمام للنساء » وعلى كل ففيه تطور جديد . 
فان کان فى عهد الصديق فهو جديد عا كان من قبل و وإنكان ف 
عهد عمر فيغلب على الظن أن ذلك كان فى البيوت لأنبن لن يأخذن الصبيان من 
الكتاب وعمر جفغل إماما هن ولاسم عائشة رضى الله عنها فأحرى بها رضى الله 
عنها أن تصلى فى بيتها وقد جتمع لها من النساء ) . 
عهد عمر رضى الله عنه : قال الشيخ عطية سام : 
( جاء عهد عمر رضى الله عنه والحال كما كان عليه من قبل : يصلون أوزاعا 
فرادى وجاعات فى البيوت وف المسجد » يصور ذلك أكمل تصوير أثران هما : 
أثر إياس الهذلى » وأثر عبد الرحمن بن عبد ظ 
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أ الأثر الأول 

عن نوفل قال : قال اياس المذلى : كان الناس يقومون فى رمضان ف 
المسجد » وكانوا إذا سمعوا قارئا حسن القراءة مالوا اليه فقال عمر رضى الله عنه قد 
اذو القران أغانى » والله لين استطعت لأغيرن هذا » فلم تمر ثلاث حتى جمع 
الناس على أ بن كعب . وقال عمر : إن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة . رواه 
امروزى . 
ب - الأثر الثانى : وهو أثر عبد الرحمن بن عبد القارَىّ خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى رمضان إلى المسجد » فإذا الناس اوزاع متفرقون يصلى 
الرجل لنفسه » ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر : إلى أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل »> ثم عزم فجمعهم على اه بن 
كعب ......] رواه البخارى . ظ 

٠‏ جد ی الأثرين السابقين تطورا جديدا على يد عمر رضى الله عنه » وهو جمع 
الاوزاع والاشتات على قارئ واحد . 
تعدد الأئة ٠:‏ 

وقد جاء عنه رضى الله عنه ان جعل إمامين راد وهما 4 بن كعب ونمبم 
الدارى » وكانا يقومان فى الليلة الواحدة يتناوبان » يبتدا الثانى حيث ينتبى الاول 
كما جاء فى روایتی السائب بن يزيد فالذى تجدد فى هذين الأثرين هو : 
تعدد الأئمة بعد إمام واحد » وهو أب > وسواء كان ذلك رفقا بالإمام الأول 
فجعل معه اخر يساعده » اوكان ترويحا للمامومين وتنشيطا للمصلين › ولاسما وقد 
كانوا حدثاء عهد بتعدد الأئمة حينا كانوا يصلون أوزاعا ٠‏ | 

وقد مضى عهد عمر رضى الله عنه إلى أبعد من هذا فجعل إماما للنسباء 
وانتخب أكثر من إماء للتراويح » أما إمام النساء فهو سلمان بن الى حثمة کا جاء 
عند المروزى . 


عن هشام بن عروة عن ابيه : جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين » فكان 
اې بن كعب يصلى بالرجال » وكان ابن ابى حثمة يصلى بالنساء فهذا الاثر يفيد 
أن إمامة سلمان بن أبى حثمة بالنساء كانت أثناء إمامة أب للرجال » أى أنهما كان 
يصليان فى وقت : هذا لؤلاء » وهذا لهؤلاء . 

أما تعدد الأئمة أكثرمن ذلك » فه وكا فى رواية عاصم عن أبى عمان رحمه الله 
ان عمر رضى الله عنه » جمع القراء فى رمضان فامر اخفهم قراءة ان يقرا ثلاثين اية 
وأوسطهم خمسا وعشرين » وأثقلهم قراءة عشرين فنرى هنا تعدد الأئمة وهو 
أكثر ترويحا وتخفيفا على نفس الإمام وعلى نفس المأمومين . تم نرى أيضا تخفيف 
القراءة فأقصاها ثلاثون بعد أن كانت تصل إلى الستين والمئين » بل نجد أثرا أخر 
وهو أن عمر رضى الله عنه أمرأبيًا فآمّهم فى رمضان فكانوا ينامون ربع الليل » 
ويقومون ربعه » وينصرفون بربع لسحورهم وحوا نجهم ١‏ 
اما عدد الركعات فکالآنی : 
اول لمر عي ان ان يقوم بالناس أمره بان ركعات وكان يقرأ فيها بالمثين » 
وكانوا لاينصرفون إلا ف وجه الفجر . 
١‏ - وتقدم أن عمر أمر أبيا ونما أن يقوما للناس بثلاث عشرة ركعة . وهذا بالنسبة 
الى ماجاء من تمان ركعات يكون منها ثلاث وترا . 

وقد جاءت رواية محمد بن سيرين أن معاذا أبا حليمة القارى كان يصلى 
بالناس احدى وأربعين ركعة . ومعاذ أبو حليمة هذا » قال فى التقرب : هو معاذ 
ابن الحارث الأنصارى النجارى القارئ أحد من أقامة عمر بمصلى التراويح وقيل 
هو اخر يكنى ابا الحارث صحانى صغير استشهد بالحرة . والحرة كانت سنة ۳ 
يؤيد هذا العد ويفصله رواية أبى زيد عن صالح مولى التوأمة » قال : أدركت 
الناس قبل الرة يقومون باحدى واربعين ركعة » يوترون منها بخمسة . فكانت 
التراو.يح إحدى وأربعين ينقصها خمس أى ست وثلاثون ركعة . 
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95 والح جداناك عدن ا : هو صالح بن نهان المدنى مولى التوامة 
صدوق اختلط ٤‏ آخر'عمره : 

قال ١ ,١‏ بن عدى : : لاباس برواية' القدماء كابن ای ز ند وابن جرير من الرابعة 
مات سنة ن؟ ١‏ . والرواية هنا عنه من رواية الأقدمين . وهو ار بن أبى ذئب > کا مثل 
ابن عدى لا لابأس به عنه : فهو هنا قول : ادرکت الناس قبل الحرة يقؤمون 
بإحدى وأربعين يوترون منها بخمسة . وهذا موافق ل قاله محمد بن سيرين أن معاذ 
ابن حليمة القارئ كان يصلى بالناس إحدى وأربعين ركعة أى ستا وثلاثين قياما 
وخمسه وثرا : 
- فتكون التراويح زمن عمر رضى الله عنه بدأت بغلاث عشرة ركعة أى. بما فا 
الوتر . ) 
ب ثم إلى ثلاث وعشرين بما فيها الوتر ثلاث . ظ 
ج ‏ ثم بست وثلاثين ومعها حمس ركعات وترا وا مجموع إحدى واربعون ركعة 
إلا أننا نلاحظ أن كثرة الركعات معها تخفيف القراءة لأنه : 

أولاً : تمان ركعات » أو ثلاث عشرة ركعة > يقرؤون بالمئين » وكانوا 
لاينصرفون الا على وجه الفجر . وعليه قلنا : تكون القراءة لست وثلاثين ركعة » 
كالقراءة لقان او لثلاث عشرة ركعة . 

بل وجدنا عمليا أن عمر رضى الله عنه جمع القراء فأمر من كان أخف قراءة أن 
يقرأ بثلاثين » بيغا كانت القراءة بمخمسين » بستين كا تقدم . 

وعليه لايكون تغارض بين الروايات الواردة فى عدد الركعات للتراويح زمن 
ماملخصه : قد اختلفت الروايات فما كان يضلى به فى رمضان فى زمان عمر رضى 
الله عنه ٠.‏ فروى السائب بن ريك : احدى عشرة ركعة 3 وروی يزيد بن رومان : 
ثلاثا وعشرين ركعة » وروی نافع مولى ابن عمر : انه ادرك الناس يصلون بتسع 
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وثلاثين ركعة يوترون فيها بثلاث فيحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه بدأ بان على 
ما كان عليه رسول الله ی كا أفاده حديث عائشة المتقدم : مازاد رسول الله 
َيه فى رمضان ولا فى غيره ... الحديث . وأمرهم مع ذلك بطول القراءة يقرا 
القارئ بالمئين ف.الركعة › فلا د ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة 
على وجه التخفيف عم من طول القيام > واستدراك بعض الفضيلة بزيادة 
الركعات » وكان يقرأ البقرة فى ثمان ركعات أو اثنتى عشرة » وقد قيل : إنه كان 
يقرأ من ثلاثين إلى عشر ين آية . وكان الأمر على ذلك إلى يوم الحرة » فثقل عليهم 
القيام فنقصوا من القراءة وزادوا فى عدد الركعات فجاءت ستا وثلاثين ركعة والوتر 
ثلاث » قضى الآمر على ذلك . ولعل التخفيف إلى ست وثلاثين وقع قبل الحرة 
كما جاء فى رواية محمد بن سيرين » والذى يمنا ماظهر من التدرج ف التراويح زمن 
عمر رضى الله عنه بالتخفيف من القراءة وزيادة عدد الركعات » فكانت قلة 
الركعات معها كثرة قراءة » وكثرة القّراءة معها قلة الركعات . 
عهد عمان رضى الله تعالى عله : 

اما فى عهد عان رضى الله عنه فإن عليًا بنفسه كان بوم الناس ف فى التراويح أكثر 
لمالى الشه ركيا فى سنن الييق رحمه الله عن قتادة عن الحسن قال : امنا على بن ألى 
طالب فى زمن عیان بن عفان رضى الله عنه عشرين ليلة نم احتبس . فقال 
بعضهم : قد تفرع لنفسه م امهم أبو حليمه معاذ القارى > فكان بيقنت . 
« الدعاء فى خت القران ) . 

غير أننا وجدنا هنا فى عهد عڼان رضى الله عنه عملا يكاد يكون جديدا فى 
التراويح » وهو الدعاء نتم القران فى نهاية الحتمة > وذلك لا ذكره ابن قدامة 
رحمه الله فى المغنى ١71١/7‏ قال : فصل فى خت القران > قال الفضل بن زياد 
سألت أبا عبد الله فقلت : أختم القران أجعله فى الوتر أو فى التراويح ؟ قال أجعله 
فى التراويح حبى يكون لنا دعاءين اثنين . قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا فرغت 
من اخر القران فارفع يديك قبل ان تركع وادع بنا وحن فى الصلاة » واطل 
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| القيام » قلت : بما أدعو ؟ قال : بما شئت . قال : ففعلت بما أمرنى » وهو خلق 
- يدعو قانما ويرفع يديه . قال حنبل : سمعت أحمد يقول فى ختم القرآن : إذا 
فرغت من قراءة ( قل أعوذ برب الناس فارفع يديك فى الدعاء قبل الركوع . 
قلت : إلى أى شىء تذهب فى هذا ؟ قال : رايت اهل مكة يفعلون ». وكان 
سفيان بن عبينة يفعله معهم بمكة . قال العباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركنا 
الناس بالبصرة وبمكة . ويروى اهل المدينة فى هذا شيئا وذكر عن عمان بن عفان 
فقوله : رايت أهل مكة يفعلونه » وفعل سفيان بن عيينة معهم » ثم قول العباس 
ابن عبد العظم:. أدركتا الناس بالبصرة وبمكة » ويروى أهل المدينة فى هذا شيا » 
وذكر عن عمّان يدل أنه كان عملا عاما فى تلك الأمصار مكة والبصرة والمدينة . 
ويشيرإلى أنه لم يكن قبل زمن عان کا يدل على أنه من عمل عهان رضى الله عنه 
إن صحت عبارته ويورى أهل المدينة فى هذا شيئا ... الخ . 

وعلى كل فقد فعله أحمد رحمه الله مستدلا لايفعل أهل الأمصار الثلاثة 
المذكورة » ومستأنسا بمايروى أهل المدينة فى هذا عن عيان رضى الله عنه والذى 
نقله عن أهل المدينة هو العباس بن عبد العظم 27 وهو ثقة حافظ . 

عهد على رضى الله عنه : أما عهد على فقد كان على يؤمهم فى الوتر. وقد 
جعل للرجال اماما وللنساء إماما . وكان إمام النساء ى زمن على هو عرفجة الثقئى 
کا قال المروزى . ظ ظ 

عن عطاء بن السائب عن أنى عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله عه 
قال : دعا القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة » قال : 


(۱) العباس بن عبد العظيم : ترجم له فى تهذيب التهذيب ١77/0‏ مستهلا بقوله : « عباس بن عبد 
العظيم بن إسماعيل بن ثوبة العنبرى ابو الفضل البصرى الحافظ » وعد من روى عنهم نحو 
العشرين » ثم قال : وجاعة : وعند الماعة لكن البخارى تعليقا ٠»‏ ثم عد عشرة اشخاص 
ممن أخذوا عنه › تم قال : وغيرهم » قال ابو حاتم صدوق وقال النسافی « مأمون » وذكر ثناء 
الناس عليه وقال ابن حجر قال مسلمة : بصرى تقة . 

وقال عنه فى التقريب : ثقة حافظ من كبار الحادية عصرة مات سنة ٠4ها.‏ 
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وكان على رضى الله عنه يوتر بهم . قال البیہنی : وروی هذا من وجه اخر عن على . 
الزيادة الى طرات بعد عهد على إلى عهد عمر بن عبد العزيز : 

وحديت الزيادة الى ورد 8 روایات كل م معاد ١‏ القارى وصالح مولى 
التوامة بعد عمر وعؤان وعلى رضى الله عنهم لأنها محددة بما قبل الحرة ‏ ولم تعين أى 
وقت كان قبلها . 
تحديد الزيادة : 

حاءت روايه نافع مولى ابن عمر رضى لله عنه کا تقدم عند الباجى أنه قال ه 
ادر قت الناس يصلون سر وثلاثن ركعة يوترول منبا ثلاث أت أ التراويح 
اة عحرين عبد العريز وحية الله لسكستوانق فقظ. ‏ لان عبر مات سئة 1141 
وقوله أدركت التامن : يشير إلى أن ذلك من قبل خلافة عمر بن عبد العزيز وقد 
. صرح بهذا العدد فى عهد عمر بن عبد العزيز ابان بن عَؤان أيضا . وداود بن قيس 
عند المروزس ٭ قال ۽ أموقة الد فى زمان آبان بد غات وعمر يذ عبد الفا 
يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث . وق بعض روايات : ويوترون حمس . 

وبالنظرق رواية داود ین قيس واحدی روا یی نافع بشبين أن التراويح كانت 
ف عهد عمر بن عبد العزيز ستا وثلاثين ركعة . 

وبالنظر ف رواية معاذ القارى وإحدى رواء بى نافع الأخرى يتبين لنا أن تلك 
الزيادة وجدت قبل عمر بن عبد العزيز لأن فا أنه كان يصلى باحدى وأربعين 
ر 

واحدى رواب ت أنه أفرك اليس يشوس E‏ ويوترون جمس 
27 التوأمة على وجود 4 ا ركعة . و الوتر بخمس > . وأن ذلك من 
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قبل عهد عمر بن عبد العزيز وأنه اقرها على ذلك . وقد استمرت إلى من بعده کا 
سيأ من رواية وهب بن كيسان . 

وقد قال الشافعى فى كتاب لام ۱٤۲/۱‏ مانصه . ورأيتهم ا ق 
بتسع وثلاثين » وأحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر» وكذلك يقومون بمكة 
ويوترولد بثلات . 
عهد مالك بن انس إمام دار اللهجرة : 

لقد أدرك مالك رحمه لله عمر بن عبد العزيز وأدرك من حياته ان عشرة 

سلة 2 لأن مالك ولد سنة ٩۳‏ فكانت وفاة عمر بعد ولادة مالك بان عشرة سنة » 
أى حين کان الت و طب الع ا النتصوص أن عدد ركعات التراويح 
كانت ما وثلذثين ا ناء وجرد مالك + بل كانت موجودة وعمره أربع وثلانون سنة 
كا فى رواية وهب بن كيسان قال : مازال الناس يقومون بست وثلاثين ركعة 
ويوترون بثلاث إلى اليوم ى رمضان وقد مات وهب سنة ۱۲۷ وقد نص مالك بم 
هو اصرح من ذلك حيث جاء عن ابن ايمن عند المروزى » قال مالك : « استحب 
أن يقوم الناس فى رمضان بان وثلاثين ركعة ثم يسلم الاإمام والناس » م يوتر بهم 
بواحدة وهذا العمل بالمدينة ينة قبل الحرة مند بضع ومائة سنة ) ففهم من قول مالك 


هنا أن التسع والالاتين جا ريا الرتر كانت غبل ر اله الل 
أقره » قد استحبه مالك وأخذ به . 


- قول للشيخ عطية محمد سالم : ظ 
قال الشيخ عطية محمد سالم فى كتابه « التراويح أكثر من ألف عام فى مسجد 
ل عسات رسكم ) ص ۲۲-۰ عن تطور التراويح فى العصر النبوى : 


| أولا , بدأت بالترعيب قبا دول 9 يعزم عليهم . 
ثانيا : انتقلت إلى السنة والندب مقرونة ‏ بفرضيه ة الصيام . 


اا 1 اورت بالفعل اوا أوزاع من الناس . 


۷٦ 


رابعا : تسلل التاس إلى مصلاه عَم فائتموا به وخ وهو لايشعر بهم » وهو لايقر 
عا اطا 

تا ٠‏ اسا : . 
خامسا : تقريره صلوات الله وسلامه عليه لمن يصلى بالناس سواء فى المسجد او فى 


اليت . 


سادسا : صلاته هو بي بالفعل بأهل بیته.. 
سابعا : صلاته هو ثي بالفعل ناهل بيته وبالناس عدة ليال متفرقة . 

اما العدد ای عدد الركعات : 
)١(‏ فقد صلى أربع ركعات استغرقت الليل كله . 
(ب) وصلى تمان ركعات . 
(ج) وصلى إحدى عشرة ركعة لاتسل عن حسنس وطوهن .. 
( د) وصلى عشر ركعات . 

وهذا مايقتصر عليه بعض المتأخرين ولكن : 
١‏ جاء الاإطلاق بدون حد : من قام رمضان إيمانا واحتسابا . 
۲ - جاء تقريره على طلب الزيادة لو نفلتنا بقية ليلتنا ؟ ظ 

*- وهناك مبحث لم يتطرق إليه أحد فيا أعلم ومر : إن عائشة رفى ات عل 
قالت : ماصلى رسول الله بيه العشاء قط . ودخل بيتى إلا وصلى أربعاأاو ستا . 
وجاء عا : أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين . ) 

فلو جمعنا حديث ابن عباس 1 ركعة مع حديث عائشة ١‏ بعد العشاء مع 
ركعتين يفتتح با صلاة الليل لكان مجموع ذلك كله ۱۴۳ + 5 + ۲ = 5١‏ إحدى 
وعشرين ركعة.وهو العدد الذى جمع عمر, رضى الله عنه الناس عليه مع آبى بن 
كعب ٠‏ ويكون هذا العده مستندا إلى سنة . ل محرد اختيار حمر رضى الله عنه وا 
تعالى اع . وبعد هذا فلا حى لأحد أن يمنع الزيادة على تمان ركعات وقوفل عند 
حديث مسروق عن عائشة أو يعيب فعل عمر مّبيا اياده بحاي ارج سام رن 
الله عنه  )١7‏ 


YY 


حديث العشرين ضعيف  :‏ 
| اید ا ol ٠‏ 5 1 5 
« الرسول ا 4 يصل ف رمضان عشرين ركعة والوتر» : 

© أماحديث ابن عباس : ہکان رسول اله یہ يصلى فى رمضان عشر ین ركعة 
والوتر» فقد ضعّفه علماء الحديث وحفاظه : ظ 

۾ قال الحافظ ابن حجر ف الفتح (۳۹۹/4( J:‏ أسناده ضعيف > وقد 
عارض حديث عائشة الذى فى الصحيحين مع كونها أعلم حال النى مر ليلا 
من غيرها » وعلته أبو شيبة إبراههم بن عجان » . قال الحافظ فى التقريب متروك 
الحديف واو شسة : سكت عنه البخارى ومن سكت عن E‏ 
أدى المنازل وأرداها کا قال ابن کثیر» وكذبه شعبة . ۰ 

۾ وممن "ضعت هذا الحديك من ساط الحديث الحافظ الزيلعى فى ٠‏ نصب 
الراية » » السيوطى ف ١‏ الحاوى للفتاوى » » والبييق > الهيثمى فى ١‏ اجمع 42 
وأورده الحافظ الذهى ف هنا كيره وابن حجر الهيتمى ف « الفتاوى الكيرى 0 
وقال شديد الضعف » والصتعانى » إوصاحب نحفة الأحوذى »> وذه الشيخ 
ناصر الدين الألبانى فى صلاة التراويح إلى أن هذا الحديث ضعيف جدًا بل فى 
سكم ا 0 

قال السيوطى : « فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله ع » ما 
فى صحيح ابن حبان حديث جابر ‏ غاية فما ذهبنا اليه من تمسكنا بما ف 
البخارى عن عائشة ئشة أنه كان لا يزيد فى رمضان › ولاغيره عا عا لى احدى سره 
ركعة فإنه موافق له » ما يدل لذلك أنه َي كان إذا عمل عملا واظب عليه : 
کا واض على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة فى ذلك الوفت 
منهيًا عنها » ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها ابد ٠‏ ولو وقع ذلك لم يجيف على 
عائشة حيث قالت ماتقدم 20 |. ه. 


. ۲١ -۱۹ أنظر صلاة التراويح للشيخ الألباى من ص‎ )١( 


YA 


۾ قال الصنعالى ف ( سبل السلام ) (؟5/9١)‏ : نحت عنوان « رد حديث 
العشرين ركعة ) : 
ومسام 1 وأو داود 4 والترمدى: > والنساق ٤‏ وعيرهم 3 وكذيه شعة . وقال فقن 
معين : ليس بثقة » وعد هذا الحديث من منكراته . 
عشرين ركعة فهو منكر . وقال الزركشى فى الخادم : دعوى أنه ی صلى بهم 
ف تلك الليلة عشرين ركعة لم تصح » بل الثابت: فى الصحيح الصلاة من غير 
ذكر بالعدد » لما فى رواية جابر : « أنه یٹ صلى بہم تمان ركعات والوتر ؛ ثم 
انتظروه فق القايلة 4 3 e‏ رواه این تزيم دان حال 8 یحی 
م قال 0 عرفت هذا علمت ت أنه ليس 1 العشرين روات مرفوعه ) | . 


أقوال الأنمة ف عدد ركعات التراويح : 

ار عتمر رفن الله عنه باذ 11 ركعة : 

عن السائب بن يزيد أنه قال : , أمر رین الخطاب آي بن کب ویم 
الدارئ أن يقوما بالناس, باحدى عشرة ركعة . قال + وقد كان القارىء يقرا 
بالمئين » حى كنا نعتمد عا إى اي عن طول م ) وما كنا ننصرف إلا ف 
فروع الفجر)" . 

فروع الفجر: قال عياض : أى أوائله : .وأول مايبدو ويرتفع منه 


(۱) سنده صححيح : اجه مالك ف باب « ما جاء فى قيام رمضان » ؛ وعنه البييق ف ١‏ صلله 
الكرى | وغيره » وقال السيوطى ١‏ المصابيح ) سنده ف غابه الصحة ' والألبانى . 
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وفى رواية اخرى عن السائب «كنا نقوم فى زمان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه باحدى عشرة ركعة ۾" 


قال الألناى : قول ابن يد رولا اعم احدًا قال شه احدى ره 
( الا مالكاً ) خطأ بين ظ 


وقال المباركفورى فى « تحفة الأحوذى » « وهم باطل » . فلقد تابع مالك 
على الاحدى عشرة ركعة كأ قال الألمانى : الا 
الى شيبة: » ؤسعيد بن منصؤر فى سنئه » وإسماعيل بن أمية » وأسامة بن زيد › 
وحمد بن اسحاق عند النيسابورى E‏ عدا ن خزيعة ف 
حديث على بن حج ركلهم قالوا عن محمد بن يوسف إلا ان ابن اسحاق فانه قال 
ثلاث عشرة ركعة » وهكذا رواه ابن نصر ف قيا م الليل » وزاد : قال ابن 
اسحاف : «وما سمعت فى ذلك بع ف عد د الميام ٤‏ رمضان هو الت 
عندى » ولا أحرى من حديث السائب » وذلك أن رسول الله م كانت له 
من الليل ثلاث عشرة ركعة » وهذا العدد )١"(‏ تفرد به ابن إسحاق » وهو 
موافق للرواية الأخرى فى حديث عائشة . ظ 
وسنسرد التفصيل اقوال البادة ا م أصحاب الذاهب الفقهة 
وامجتهدين فى عدد ركعات التراويح . 
م قال ابن قدامة ف ا (ج ۲| ): 
[ وانختار عند أبى عبد الله رحمه الله » فيها : عشرون ركعة . وبهذا قال 
الثورى وأبو حنيفة والشافعى » وقال مالك ستة وثلاثون'' » وزعم أنه الأمر 
القديم . وتعلّق بفعل أهل المدينة » فإن صالحًا مولى التوامة قال : ادركت 





(1) اين ضير لت السيوطى « سنده فى غاية الصحة ؛ ى رسالته « المصابيح ل 
۳ سئة وثلاثون وثلاث ب وهو اللشهور عه مالك كي قال ابن حجر . 


A۰ 


الناس يفو مول باحدى واربيعين ر كعة نوترول مسا حمس » ولنا ال عمر رص 
الله عنه لما جمع الناس على ای بن كعب كان يصلى هم عشر بن ركعة . وقد روى 
الحسن ان عمر جمع الناس على الى بن كعب فكان يصلى هم عشرين ليلة : 
ولا يقنت بهم إلا فى النصف الثانى » فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أب فصلى 
فى بيته » فكانوا بقولون : ابق الى » رواه ابو داود ورواه السائب بن يزيد . 
وروی عنه من طرق . 

وروی مالك عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون ف زمن عمر ف 
رمضان بثلاث وعشرين . 


5 


وعن على أنه أمر رجلا يصلى بهم ف رمضان عشرين ركعة . 

وهكذا كالإجاع . ظ 

فأمّا ما رواه صالح مولى التوامة.» فإن صالحًا ضعيف › ثم لا ندرى مَن 
الناس الذين أخبر عنبم > فلعله ادرك ججاعة من الناس يفعلون دلك » ولیس 
ذلك محجة ‏ ثم لوثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان مافعله عمر وأجمع عليه 
الصحابة ف عصره اولى بالإتباع . 

قال بعض أهل لعلم : إنما فعل هذا أهل المديئة لأنهم أرادوا مساواة 
أهل مكة » فإن أهل: مكة يطوفون سبعًا بين كل ترويحتين » فجعل أهل المدينة 
مكان كل سبع أربع ركعات » وما كان عليه أصحاب رسول الله بل أولى 
واحق ان بتع ) أا ها. 

دعوى الإجاع' على العشرين باطلة : 

قال المباركفورى فى التحفة : « قد ادعى بعض الناس أنه قد وقع الإجاع 


على عشرين ركعة فى عهد عمر رضى الله عنه : واستقر الامر على ذلك فى 
الامضار. 


۸1۱ 


قلت : دعوى الإجاع على عشرين ركعة واستقرار الأمر على ذلك فى 
الأمصار باطلة جدًا » كيف وقد عرفت أن فى هذا أقوالاً كثيرة » وأن الإمام 
مالكًا رحمه الله قال : « وهذا العمل يعنى القيام فى رمضان .. إلى قوله وأين 
الاستقرار على ذلك فى الأمضار + . 

قال ابن مفلح فى المبدع (۱۷/۲) : وهی عشرون ركعة فى قول أكثر 
العلماء » والسر فيه أن الراتبة عشرء فضوعفت فى رمضان لأنه وقت جد 
وتمير. وقالك أحمد : .روئ. ف هذا ألوان ع ول يقض فيه بشى»ء:. .وقال 
عبد الله : رايت الى يصلى ی رمضان ما لا احصى . وقال ايضا : لا باس 
بالزيادة على عشرين ركعة . 

۾ قال ابن عبد البرفى الإستذكار [ /۳۳۳] [ مالكى ] : عن رواية مالك 
عن غد بن يوشت عن اساب بن يريك 1< لا أعلم أحدًا قال فى الحديث 
إحدى عشر ركعة غير مالك والله اعلم . وهذا يشهد بان الرواية بإحدى عشر 
ركعة وهم وغلط » وان الصحيح ثلاث وعشرون » وإحدى وعشرون ركعة 

وروی عشرون ركعة عن على › ور بن شكل : وابن ألى مليكة › 
والحارث الهمدانى . والى البخترى » وهو قول جمهور العلماء » وبه قال 
الكوفيون » والشافعى » وأكثر الفقهاء › وهو الصحيح عن أي بن كعب من غير 
خلاف من الصحابة . قال الثورى » وأبو حنيفة » والشافعى » وأحمد بن 
داود : قيام رمضان عشرون ركعة سوى الوتر» لا يقام بأكثر منها استحبابا ( 
وهذا هو الاختيار عندنا » ] أ. ه. 


)١(‏ انظر مةه الأحوذى )۳۱/۳ »> ”68). والعمدة ( ج (ov/o‏ » ومراقاة المفاتيح . ش 
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مذهب اللإمام مالك ۴ 

قال : ١‏ الشيخ عطية محمد سام ) ی كتابه التراويح ص £ ع 4 

[ جاء عن ابن أيمن عند المروزى : قال مالك : « استحب أن يقوم الناس فى 
رمضان بان وثلاثين رکعه 3 یسام الاإمام والناس › م يوئر بهم بواحدة وهذا 
العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة » ففهم من قول مالك أن التسع 
والثلا'ثين عم فبا الوتر كانت قبل عمر بن تید العزيز » واله العدد الذى أقره : 

ولذا كان یکره أن بنقضص عن هذا العدد » کا روى أبن القاس عنه قال : 
سمعت مالكا يذكر أن جعفر بن سلمان أرسل إليه يسأله : أتنقص من قيام 
رمضان ؟ فنهاه عن ذلك . فقيل له : قدكره ذلك ؟ أى قيل لابن القاسم قد كره 
i‏ ا ا . فيل له : فكم القيام 
فقال : تسع وثلاثون ركعة بالوتر .] . ) 


وقال الحافظ تقي الدين السبكي في «إشراق المصابيح في صلاة التراوج» ص 7٠١‏ : 


. [ واما المالكية : فان مالكا - رضى الله عنه ‏ أراد أمير المدينة أن ينقصها عن 
العدد الذى كان أهل المدينة يقومون به » وهو تسع وثلاثون فشاور مالكا » فنهاه 
مالك عن ذلك ] . 
قال الشيخ عطية محمد سالم فى « التراويح » ٠١١ ١84‏ 


« أما نصوص مذهبه : فعمدة المالكية المتأخرين على ماجاء فى مختصر خليل 
بين » ونصه بقول : وترأويح وانفراد بب إن نن تعصل امساجد . واحتم فيا . 
وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين .. الخ . 


فهو ينص على ان أصل التراويح ثلاث وعشرون بم زيدت إلى ست وثلاثين : 


AY 


أما نصوص مالك بنفسه فقد تقدم ذكرها من الموطأ ] يعن حديث السائب بن 
يزيد » وحديت يزيد بن رومان . 

ثم قال الشيخ عطية محمد سالم : ['وقد بين الباجى وهو من أنمة المالكية 
المتقدمين فى شرح للموطأ ۲٠۸/١‏ موضوع التراويح مفصلا فقال : ( فصل ) 
وقوله إحدى عشرة ركعة اى قول مالك فى حديث السائب بن يزيد » قال : لعل 
عر رضى الله عنه إنما امتثل فى ذلك صلاة الى بي على ماروته عائشة رضى الله 

عنها : إنه كان يت يصلى ‏ من الليل احدى عشرة ركعة ثم قال : وقد اختلفت 

الرواية فیا كان يصلى به فى رمضان زمن عمر رضى الله عنه . فروى الہ ثب 
إحدى عشرة ركعة . 

وروی يزيد بن رومان : ثلاثا وعشرين ركعة . 

. وروى نافع مولى ابن عمر ٠‏ أنه أدرك الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة . 
يوترودفيها بثلاث » وهو الذى اختاره مالك » واختار الشافعى. عشر ين ركعة غير 
الوتر على حديث يزيد بن رومان . ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه أمرهم 
بإحدى عشرة ركعة وأمرهم مع ذلك بطول القراءة . يقرأ القارئ با مئين فى 
الركعة » لأن التطويل فى القراءة أفضل فى الصلاة . 

فلا ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف 
عنم من طول القيام > وادراك بعض الفضيلة بزيادة عدد الركعات : وكان يقرأ 
سورة البقرة فى ثمان ركعات أو ا ثنى عشرة ركعة على حديث الأعرج 

وقد قيل : إنه كان يقرأ من لاثين اية إلى عشرين » وكان الأمر على ذلك إلى 
يوم الحرة . فثقل عليتم القيام فنقصوا من القراءة » وزادوا فى عدد الركعات › 
فجاءت ستا وثلاثين ركعة » والوتر بثلاثة ففضى الامر على ذلك . 

وأمر عمر بن عبد العزيز فى أيامه أن يُقرأ فى كل ركعة بعش رآيات » وكره مالك 
أن ينتقصوا من ذلك وتر القراءة . ۰ 
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وهو الذى مضى عليه عمل الأئمة واتفق عليه رأى اللماعة . وكان هو الأفضل ‏ 
معنى التخفيف قال الشيخ ابو القاسم : وهذا فى الآيات الطوال فزيدوا على ذلك 
فى الآيات الخفاف قال الإمام أبو الوليد : وهذا عندى فى الاعات والمساجد . ولو 
استطاع أحد فى خاصة نفسه بإحدى عشرة ركعة وفى كل ركعة بالمثين لكان 
أفضل .] . 


ف رواية عبد الرحمن بن القاسم عند المروزى : سثل مالك عن قيام رمضان : 
بكم يقرا القارئ ؟ قال : بعشر عشرء فإذا جاء السور الخفيفة فليزد مثل 
الصافات » وطسم فقيل له : خمس . قال : بل عشر آيات ] انظر أيضا ابن 
وهب ف المدونة الكبرى 735/١‏ » أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بست 
وثلاثية ويوترون بثلاث ويقراون بعشر ايات فى كل ركعة » . 

كيفية قضاء الفوائت من التراويح عند المالكية : جرت عادة الأنمة - أى من 
المالكية ‏ أن يفصلوا بين كل ترويحتين من هذه الصلاة بركعتين خفيفتين يصلونه) 
أفذاذا » وقدكره أحمد ذلك . وعليه فإن المسبوق إن أدرك ركعة مع الإمام لايخلو 
إما أن تكون من الركعتين الأوليين من الترويحة » أو من الركعتين الأخيرتين . 
( أ ) فإن كان ذلك من الركعتين الأخيرتين فإنه يقضى الركعة التى فاتته فى استراحة 
المصلين أو صلاة الإمام للركعتين الخفيفتين . 

(ب) وإنكان أدرك الركعة من الركعتين الأوليين فقال فى المنتى .: روى ابن القاسم 

عن مالك انه لاهسا يسلام الإمام > ولكن يقوم مع الإمام فبتابعه فإذا صلى الإمام 

- الأول من الأخريين » وأراد أن يقوم إلى الثانية لايقوم هو فيجلس يتشهد 
لنفسه ويسم فيكون أتم الركعيين الأوليين فى حقه . 

م يقوم فيدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من الركعتين الأخيرتين ‏ فاذا جلس 
الاثمام يتشهد جلس معه .. وإذا سلم الإمام لایسام هو وقام فالى بالركعة الباقية 
عليه ] | . ه 


مذهب الأحناف : 
قال فى ١‏ فتح القدير عل الهداية » ۳۳۳/۱ : 


« ثبت العشرون ف زمن عمر فى الموطاً عن يزيد بن رومان » وفيه ثلاث 
وعشرون » وعن السائب ومن يزيد وفيه عشرون ركعة والوتر . وفى الموطأ رواية 
بإحدى عشرة ركعة . ثم قال : وجمع بينهم| بأنه وقع أولا تم استقر الأمر على 
العشر ين فانه المتوارث . فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة احدى عشرة 
ركعة بالوتر فى جاعة » فعله به ثم تركه لعذر أفاد أنه لولا خشية ذلك لوا:ظبت 
بكم » ولاشك فى تحقق الأمن من ذلك بوفاته بوث فيكون سنة > وسنة الخلفاء 
الراشدين » ندب إلى سنتهم » ولا يستلزم کون ذلك ستته » إذ سنته بمواظبته بنفسه 
أو إلا لعذر وبتقدير عدم ذلك العذرء إنما استفدنا أنه كان يوظب على ماوقع منه 
وهو ماذكرنا فيكود العشرون مستحبة وذلك القدر منها هو السنة كالاربع بعد 
العشاء مستحبه » وركعتان منها هى السنة . وظاه ركلام المشايخ أن السنة عشرون » 
ومقتضى الدليل ماقلنا فالاولى حينئد ماهو عبارة القدورى من قوله : يستحب.. 
لاماذكره المصنف فيه » أ. ه . 

قال الشيخ عطية سالم فى « التراويح » « يتلخص من هذا كله أن المذهب عند 
الأحناف كالاتى أن التراويح سنة » وأن إحدى عشرة ركعة سنة والباق 
مستحب إلى عشرين ركعة دون الوثر ) . 
۾ قال النووى فى «المجموع » [ شافعى ] . 

[ مذهبنا أنها عشرون ركعة » بعشرة تسلمات غير الوتر . ررللت ي 

ترويحات والترويحه أربع ركعات بتسليمتين » وهذا مذهبنا » وبه قال ابو حنيفة 
وأصحابه » وأحمد » وداود » ونقله القاض عاض عن جمهور العلماء . 
وحكى أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأر بعين ركعة > ويوتر بسبع . وقال مالك : 


۸٦ 


١‏ التراويح تسع ترويحات وهى ست وثلاثون ركعة غير الوتر » واحتج بأن أهل 
المدينة يفعلونها هكذا . 

وعن نافع قال : أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة » 
يوتروك ما بثلاث . واحتج اصحابنا الشافعية بما رواه البييق وغيره . بالإسناد 
الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابى رضى الله عنه قال : «كانوا يقومون على 
عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة » وكانوا 
يقومون با ائتین » وكانوا يتوكأون على عصيّهم فى عهد عؤان من شدة القيام » . 
وعن يزيد بن رومان قال : «كان الناس يقومون فى زمن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بثلاث وعشرين ركعة » . رواه مالك فى الموطا عن يزيد بن رومان › 
ورواه البييق » لكنه مرسل » فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر. قإك الببيق 
يجمع بين الروايتين باهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث . 

وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة » فقال أصحابنا سببه « أن أهل مكة 
کانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا » ويصلون رکعتین » ولا يطوفون بعد 
الترويحة الخامسة » فأراد أهل المدينة مساواتهم » فجعلوا مكان كل طواف أربع ٠‏ 
ركعات فزادوا ست عشر ركعة » وأوتروا ثلاث » فصار المجموع تسعا وثلاثين » 
والله أ 

فرع ٠:‏ قال صاحب الشامل والسسان وغيرهما » قال أصحابنا ليس لغير أهل 


المدينة أن يفعلوا فى التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا و وثلاثين ركعة » لأن 
لأهل لمدينة شرف مهاجرة رسول الله يلم ومدفنه » بحلاف غيرهم . 

وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال الشافعى : فأما غير أهل المدينة 
فلا يحوز أن يماروا أهل مكة ع ولا ينافسوهم » |. ه. 


JAY 


) الكلام حول اختصاص أهل المدينة بهذا العدد « تسع وثلاثين ركعة‎ ١ 

١‏ إن الظاهر والله تعالى أعلم : أن الأصل. ما كان عليه العمل زمن الخلفاء 
الثلاثة عمر وعان وعلى رضى الله عنهم وعليه إجاع الصحابة انهم قاموا بذلك 
العدد فى المسجد وقام به على نفسه فى زمنه » ای امر القارئ ان يصلى بعشرين . 
وكان هو بنفسه يوتر هم . وقال ابو زرعة فى طرح التثريب 98/١‏ : والسر ف 
العشرين أن الراتبة فى غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لأنه وقت جد 
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raat, 
على كل فهو عمل يدل فى سنة لاء الاشدين المهديين رضوان الله تعالى‎ 

5 . فكان أهل مكة عاملين بالأصل » وليس هناك موجب للزيادة على 
امسر واو جات ان لعافو : إنه تطوع وليس فى ذلك حد ينتهى اليه . 

اما قيام اهل المدينة بست وثلاثين فهو زائد عن ذاك الأصل » وهو وإنكان 
تطوعا فلم استحب مالك ؟ ثم ول زاد أهل المدينة على ما كان الأصل مع أن المتوقع 
ان يكونوا هم أولى بالوقوف عندما هو الأصل ( عشرون ركعة ) ؟ . 

والجواب عن ذلك : ماحكاه النووى ف المجموع »> وحكاه غيره من أن المسالة 
من باب الاجتهاد فى الطاعة والمنافسة فى الخبر » م ساق قول النووى الذى ذكرناه 
سابقا . وهل هذا العمل خاص بأهل المدينة أم هو عام لغيرهم لمن أراد المنافسة فى 
الخير؟. 

- قال الشيخ عطية سالم : « قد ناقش العلماء هذه المسألة » فأ كثر الشافعية 
يقولون : : هو خاص بم . قال الزركشى الشافعئ فى كتابه , إعلام المساجد جد ) فى 
خصائص المدينة فى المسألة العشرين قال مانصه : قال أصحابنا : وليس لغير أهل 
المدينة ان ڪاروا آهل مكة ولاينافسوهم | تھی . 


- وقال ولى الدين العراق الشافعى فى طرح التتْريث 48/١‏ مانصه : وقال 


۸۸ 


الحليمى من أصحابنا فى منباجه : فمن اقتدى بأهل مكة فقام بعشرين فحسن › 
ومن اقتدى بأهل المدينة فقاء بست وثلاثين فحسن أيضا ولأمبه إنما أرادوا بم 
صنعوا الاقتداء بأهل مكة فى الاستكثار من الفضل لا المنافسة كا ظن بعض 
الناس . والظاهر من مذهب الالكية أنفسهم أنبا ثلاث وعشرون ركعة أى فى غير 
المدينة المنورة . 


و له 
هه | 


لا 


الإسلام ان تيمية فى المجموع ۷۲/۲۲ فى كلامه على قيام 
رمضان ما نصه « قال : مم كان طائفة من السلف يقوموم اربعين ركعة ويوترون 
ثلاث واخرون قاموا بست وثلاثين واوتروا بثلاث » وهذا كله سائغ فكيفما قام فى 
رمضان من هذه الوجوه فقد احسن . 

وعلى هذا فلا يقوم دليل على حصوصية هذا العدد بأهل المدينة إلا بالعمل 
وبالنقل على مدى الزمن إلى القرن السابع ومن ثم إلى أواخر عهد الأشراف وقبل 
العهد السعودى . 

وقد تقدم أن سبب زيادة أهل المدينة على أهل مكة » أن أهل مكة كانوا 
يطوفون بين كل ترويحتين سبعا ويصلون ركعتين سنة الطواف » فجعل أهل المدينة 
مكان كل طواف ترويحة زائدة حى بلغ عدد.تراونحهم ستا وثلاثين . 

وهذا على إطلاقه يفيد أن هذا العمل أى الطواف كان لجميع أهل مكة » 
ولكن الواقم حلاف ذلك » وهو أن أهل مكة كانوا يصلون بأربعة أئمة للمذاهب 
الأربعة ولم يكن يفعل ذلك أى الطواف بين التراويخ إلا إمام الشافعية فقط › 
وهذا بناة على ذكره ابن خبير فى رحلته وقد كان بمكة سنة هلاه قال : 

والشافعى فى التراويح أكثر الأئمة اجتهادا » وذلك أن يكن التراويح المعتادة 
الى عي عتراسابات > ويدخل الطواف مع جاعة > فإذا فرغ من الأسبوع وركع 
عاد لاقامة تراويح اخر » وضرب بالفرقعة الخطيبية ضربة يسمغها المسجد لعلو 
عونا كنا إيذان العودة إلى الصلاة » فإذا فرغرا من تسليمتين ثم عادوا 
للطواف هكذا إلى أن بفرغوا من عشر تسلمات فيكمل لهم عشرون'ركعة ثم يصلون 
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الشفع والوتر وينصرفون . وسائر الأئمة : لايزيدون على العادة شيئا . 

ومعلوم إن الشافعية ف غير مكة لايزيدون على ثلاث وعشرين ركعة 2 عند 
الله تعالى ] . 

۾ وقال محمد بن نصر فى «قيام الليل » : ظ 

اا ي ي ڪڪ ا ي ا ۽ ف قيام 
شهر رمضان ؟ فقال : قد قبل فيه ألوان نحوًا من أربعين ؛ هطع .د عن 
الشافعى : رابك الناس يقومون بالمدينة تسعا 04 ركعة » قال : 1 
الى عشرون » قال : وكذلك يقومون بمكة . .قال : ولیس فى شىء 00 
ضيق » ولا حد ينتهى إليه > لأنه نافلة » فان 3 القيام › وأقلوا السجود 
فحسن » وهو أتحب 8 وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن » ]. 

وقال اسحاق : نحتار ارعن ركعة » وتكون القراءة ا 

وعن مالك : استحب أن يقوم الناس فى رمضان بان وثلاثين ركعة » ثم 
يسل الإمام والناس » ثم يوتر مهم بواحدة » وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة ٠‏ 
منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم . وقال ابن القاسم : معت مالكا يذ كر أن جعفر 
ابن سلمان ارسل اليه يساله : اننقص من قيام رمضان ؟ فنهاه عن ذلك . فقيل 
له : اک ذلك ؟ قال : تعر » وقد قام الناس هذا القيام قدياً » قيل له : 
فكم القيام ؟ قال : تسح وثلاثون ركعة بالوتر . 

وقال عطاء : أدركتبم يصلون فى رمضان عشيرين ركعة » والوتر ثلاث 
ركعات . وعن عبد الله بن قيس عن شتير » وكان من أصحاب عبد عبد الله 
المعدودين : أنه كان يصلى مهم فى رمضان عشرين ركعة ويوتر 
ثلاث )] ۱ ها 
)١(‏ هى أيام يزيد بن معاوية لما نهب المذنة عسكره من أهل الشام الذين أغدهم لقتال أهل المدينة 


من الصحابة والتابعين وأمرٌ علييم مسام بن عقبة فى ذى الحجة سنة 77 ه . والخرة أرض بظاهر 
المدينة. پا ححارة 2 1 


)۲( مختصر قيام الليل ص 5 .ع 5 . 


ه ومن ظريق أبن تسر أيضاغن ذاود بن قيس قال:؟ أذركت المديئة ى رسن 
أبان بن عفان » وعمر بن عبد العزيز بصلون ستة وثلاثين ركعة » ويوترون 
بنلاث . ومن طريق ابن نصر عن سعيد بن جبير أربعًا وعشرين . وقيل ست 
عشرة غير الوتر وروی عن ألى محاز عند محمد بن نصر» . 

۾ قال اللحافظ اسن حجر فى ( فتح البارئ »© 8/53 ]١‏ : 

[ والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال : ويحتمل أن ذلك 
الاختلاف بحسب تطويل . القراءة » وتحفيفها . فحيث يطيل القراءة تقل 
الركعات » وبالعكس » وبه جزم الداودى » وغيره . والإختلاف فا زاد عن 
العشرين راجع إلى الاختلاف فى الوتر] . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى « مجموع فتاوى ابن تيمية » [۲۷۲/۲۲]: 

[ قيام رمضان لم يوقت النى مھ فيه عددًا معيئًا » بل كان هو عله 
لا يزيد فى رمضان »ولا غيره » عن ثلاث عشرة ركعة ». لكن كان يطيل 
الركعات » فلمًا جمعهم عمر على أل بن كعب كان بصلى بهم عشرين ركعة  »‏ 
م يوتر بثلاث » وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك اخف 
على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة » ثم كان طائفة من السلف يقومون 
بأربعين ركعة ويوترون بثلاث » وآخرون قاموا بست وثلاثين » وأوتروا بثلاث › 
وهذا كله سائغ » فكيفم| قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن . والأفضل 
بحتلف باختلاف احوال المصلين » فإن كان فيم احتّال لطول القيام » فالقيام 
بعشر ركعات وثلاث بعدها » کا كان النى ع يصلى لنفسه فى رمضان وغيره 
هو الأفضل » وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل › وهو الذى 
يعمل به أكثر المسلمين » فإنه وسط بين العشر » وبين الأربعين. وإن قام 
بأربعين وغيرها جاز ذلك » ولا یکره شىء من ذلك ؛ وقد نص على ذلك غير 
واحد من الأئمة كأحمد وغيره » ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن 


البى عر لا يراد فيه ولا ينقص فيه فقد أخطأ] . 
وقال أيضًا رحمه الله فى « مجموع الفتاوى ) [۱۱۲/۲۳ , 1١‏ ١٠(ع‏ : 
[ تنازع العلماء ف مقدار القيام فى رمضان » فإنه قد ثبت أن ألىّ بن كعب 
كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان » ويوتر بثلاث » فرأى كثير من 
العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر . 
واستحب اخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على انه عمل اهل المدينة القديم . 
وقالت طائفة : قد ثبت فى الصحيح عن عائشة أن الى مولي لم يكن يزيد 
فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة . واضطرب قوم فى هذا الأصل لما 
ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لا ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل 
المسلمين . والصواب : أن ذلك جميعه حسن > كا قد نص على ذلك الاءمام 
أحمد رضى الله عنه » وأنه لا يتوقف فى قيام رمضان عدد » فإن النبى عر 1 
يوفت فيها عددا » وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القياء 
وقصره واب بن كعب كثّر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام . 
وقال رحمه الله « كان تضعيف العدد ‏ أ بن كعب ‏ عوضًا عن طول 
الفيام ] | ها. 
م وقال الشوكانلى فی « نيل الأوطار » FTV‏ 
[ قصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين , وتصيصي بقراءة 
تخصوصة لم يرد به سلة] |. ها. 
م قال فى «السلسبيل فى معرفة الدليل » ]١57/١[‏ « حنبلى » : 
[ والتراويح عشرون ركعة وهو قول الى حنيفة والشافعى . 
قلت : وقد شاهدنا أكثر أئمة المساجد فى وقتنا يلازم عشرين ركعة سنين 
عديدة . وعندى أن ذلك خلاف الأولى > بل الذى ينبغى هو القشى مع 


الأدلة » والدليل المتقدم 27 ليس فيه دليل على ملازمة عشر ين ركعة ٠‏ بل جاء 
٤‏ الموطا ما هو أصرح منه » ولفظه حدثى محمد بن يوسل عن السائب بن يزيد 
انه قال : « أمر عمر بن الخطاب أي بن كعب » وتيمًا الدارى أن يقوما للناس 
باحدى عشرة ركعة . 

وقال الشيخ : : التراويح إن صلاها كمذهب ألى حنيفة ٠‏ والشافعى . 
وأحمد عشرين ركعة أ وكمذهب مالك سنا وثلاثين » أو ثلاث عشرة أو إحدى 
عشرة فقد احسن ] ا هھ 2 

قال الغارى فى «أسرار الصيام » ص 54 : 

[ يصح عن النى عَم أنه صلى فى رمضان اکر من تمان ركعات غير 
الوتر » فن اقتصر عليها فى قيامه فهو أفضل . ومن زاد عليها فلا حرج . لأن 
الشرع : ينع من الزيادة على تمان ركعات ] | . ه . 

ذكر من انكر الزيادة من العلماء على الاحدى عشرة ركعة؛ 

ذهب فريق من صفوة العلماء إلى إنكار الزيادة على الإحدى عشرة ركعة 
اتباعاً هديه خي » وأفضل المدى هدى محمد يي »> ومن هؤلاء العلماء : 

الإمام مالك بن انس إمام دار الهجرة  :‏ فى إحدى الروايات عنه . قال 
الحافظ جلال الدين السيوطى فى رسالته « المصابيح فى صلاة التراويح » : [ قال 
الحورى '" من أصحابنا : عن مالك أنه قال : الذى جمع عليه الناس عمر بن 
الخطاب أحب إلى » وهو إحدى عشرة ركعة » وهى صلاة الرسول مه . قيل 
له : احدى عشرة ركعة بالوتر ؟ قال : « ني » وثلاث عشرة قريب | > قال ' 
ولا أدرى من این لحرت هذا الركوع الكثير» ] أ. هھ 
(؟) من سب إلى هذه النسبة من فقهاء الشافعية كثير منهم عمر بن احمد الحورى : وعمر بن احمد 


ابن محمد الجورى . قال الالبانى : فلا ادرى أى هؤلاء اراد السيوطى رحمه الله > انظر صلاة 
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لإمام أبو بكر بن العربى شيخ المالكية : - قال فى ٠‏ عارضة الأحوذى شرح 
سن الترمذى » 14/43 بعد أن أشار إلى الرواياث. المتعارضة: عن عمر + والى 
القول أنه ليس فى قدر التراويح حد محدود قال : « والصحيح أن يصلى إحدى 
عشرة ركعة : صلاة النبى لر وقيامه » فاما غير ذلك من الأعداد فلا أصل 
له > ولا حد فيه . فاذا لم يكن بد من الحد » ها كان النبى عليه السلام يصلى › 
مازاد النى عليه السلام فى رمضان ولا ف ل عن احدى عشرة ركعة » وهذه 
هى قيام الليل.. فوجب أن يقتدى فيها بالنبى عليه السلام . 

الإمام محمد بن إسماعيل الصنعانى فى « سبل السلام » -1١١1/5[‏ 59] : 

[ صرح رحمه الله بان عدد العشرين فى التراويح بدعة » وقال : « وليس 
فى البدعة ما يمدح » بل كل بدعة ضلالة » ] . 

ادت الباركفورى صاب و فة الأحزذى شرح جتن انى + + فقال 
رحمه الله : 

[ القول الراجح الختار الأقوى من حيث الدليل هو هذا القول الأخير الذى 
اختاره مالك لنفسه » أعنى إحدى عشرة ركعة » وهو الثابت عن رسول الله 
ِل بالسند الصنحيح بها أمر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » وأما 
الأقوال الباقية فلم يثبت واحد منها عن رسول الله َي بسند صحيح » ولا ثبت 
الأمر به عن أحد من الخلفاء الراشدين بسند صحيح خال من الكلام . وسيأق 
رده على أقوال العلماء > هو ومحدث ديار الشام الشيخ الألبانى ] . 

الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى محدث ديار الشام حفظه الله : الذى 
استفدنا من كتبه كل الاستفادة > وعولنا عليه ى التخريج والتصحيح 
الأحاديث » نقلنا » بل وزينا جمعنا هذا بالكثير والكثير من كتبه » ويكاد 
جمعنا هذا أن بحوى رسالته « التراويح » بأسرها فحفظه الله رائدًا وشيحًا للدعوة 
السلفيه وذابًا عن هدى رسول الله عر »> ورحم الله القائل : 


أحا الحديث » ويابقية سلفنا ارو الغليل. بشيخنا الألبانى 
وانشر علوم السابقين وداونا لله درك من فى ربالى 
لقد ألف الشيخ الألبانى رسالته القيمة « صلاة التراويح » ضمُنها رأيه أنه 
لا نجوزالزيادة على اللإحدى عشرة ركعة » وانبرى للرد المفصل على الاقوال 
السابقة » وإن خالف الأئمة الأفاضل وإن لم ننقل الكثير من رسالته نكون قد 
قصرنا فى جمعنا هذا. ومما قال حفظه الله : 
« اقتصاره على الإحدى عشرة ركمة دليل على عدم جواز الزيادة عليها » : 
وتحت هذا العنوان قال : 
إذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه ثم استمر على هذا العدد طيلة حياته 
لا يزيد عليه » سواء ذلك فى رمضان » أو فى غيره » فاذا استحضرنا فى أذهاننا. 
أن السنن الرواتب وغيرها » كصلاة الإستسقاء والكسوف إلتزم النبى عي فيا 
جميعا عددا معينا من الركعات » وكان هذا الالتزام دليلا مسلا عند العلماء 
على أنه لا جوز الزيادة عليها "2 » فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها 
على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات فى التزامه عر عددًا 
معيتا فيها لا يزيد عليه » فن ادعى الفرق فعليه الدليل » ودون ذلك خرط 
القتاد ). وقال حفظه عل : 1 ظ 
۾ ١‏ ليست صلاة التراويح: من النوافل المطلقة » : وحتى يكون للمصل الخبار 
فى أن يصليها بأى عدد شاء » بل هى سنة مؤكدة : تشه الفرائض من حيث أنها. 
تشرع مع الاعة » كا قالت الشافعية » فهى من هذه احيثية اولى بان لا يزاد 
)01 استشهد الألبانى بصنيع الحافظ ابن حجر فى الفتح لما عقد البخارى فى صحيحه ٠‏ باب الركعتين 
قبل الظهر . .. م ثم ساق فيه حديث عائشة «كان لا يدع أربعا قبل الظهر » لبيان أن الركعتين قبل 
الظهر ليستا حًا بحيث بمنع الزيادة عليهما > وى صنع الحافظ إشارة إلى أنه لا تجوز الزيادة على 


ما حد ده Ey‏ بفعله من الركعات . 
(۲) التراويح ص ”" 


عليها من السغن الرواتب » ثم ذكر قول القسطلاني « التراويح أشبيت الفرض. - 
بطلب الماعة فلا تغير عا ورد فيها» ا. هه . ثم قال ردا على من الزموا 
الناس فا عدد العشرين : « لو اعتبرناً صلاة التراويح نفلا مظلقا م دده 
الشاوع بعدد معينء لم جز لنا أن نلتزم فيها نحن عدد لا نجاوزه لما ثبت فى الأصول 
أنه لا يسوغ إلتزام صفة لم ترد عنه عله فى عبادة من العبادات » ثم نقل حفظه 
الله قول الشيخ ملا احمد رومى الحنقى صاحب مجالس الابرار قوله : ٠‏ كل 
بدعة فى العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة » . 
رد الألبانى على أقوال وشات : 
ه الشبية الأولى : « اختلاف العلماء دليل :على عدم ثبوت النص المعيّن 
للعدد ) : | 
رد على هذا القول بقوله : « الإختلاف فى عدد ركعات التراويح لا يدل 
على عدم ورود نص ثابت فيه » لان الواقع ان النص وارد ثابت فيه › فلا يجوز 
أن يرد النص بسبب الخلاف » بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص 
عملا بقول الله تبارك وتعالى لإ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ».0 
15 الشسهة الثانية : ( لا مانع من الزيادة على النص ما لم بنه علنبا ) : 
ال رحمه الله ق رده : ١‏ الأصل فى العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من ) 
رضول اله عام 6 وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء» م ساق قول ابن حجر 
امیتمی ی الفتاوى ( ۱۸٥/۱‏ ) : لما سئل : هل موز التغيير والنتقص فى الوتر 
وسنة الظهر مثلاً كالنافلة المطلقة ؟ فأجاب بقوله : « لا يجوز التغيير والنقص فا 
ذكرء .والفرق بين النافلة المطلقة وغيرها واضح جلى فلا يعدل عنه ) . 


re . Tf التراويح‎ 0 


م الشببة الثالثة : «العقسك بالنصوص المطلقة والعامة ) : 

مثل النصوص المطلقة والعامة .فى الحض على الاكثار من الصلاة بدون 
تحديد عدد معين مثل « أعنى على نفسك بكثرة السجود » وحديث ١‏ الصلاة خير 
موضوع » وحديث الى هريرة «كان يرغب فى قيام رمضان .. » قال الشيخ 
الألبانى : « إن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فما لم يقيده الشارع من 
المطلقات » أما إذا قيّد الشارع حكمًا مطلقا بد فإنه يحب التقيد به » وعدم 
الاكتفاء بالمطلق » ولما كانت مسالتنا « صلاة التراويح » ليست من النوافل 
المطلقة » لأنها صلاة مقيدة بنص عن رسول الله يلتم فلا يجوز تعطيل هذا القيد 
سكا بالمطلقات) . مساق كلام الشيخ على محفوظ ف « الإبداع » : «القسك 
بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول عي بفعله وتركه » هو من اتباع المتشابه 
الذى نى الله عنه » ولو عولنا على العمومات » وصرفنا النظر عن البيان لانفتح 
باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده » ولا يقف الإجتراع فى الدين عند 
حل ) . 

الرد على تأويل الشافعية : 

تم رد رحمه الله على تأويل الشافعية الحديث « ما كان رسول الله ري يزيد 
فى رمضان .. » الذى حكاه القسطلااى عہم ] 4/0[ : فوأما قول عائشة 
«ماكان يزيد ف رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة فمحمول على الوتر ) . 
قال الألبانى : « إنه ظاهر الضعف إذا تذكرت أن قول عائشة هذا انما كان جوابًا 
لمن سأطا «كيف كانت صلاة رسول الله ر فى رمضان ؟ » فالصلاة المسؤول 
عنها شاملة لكل صلاة الليل » فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط دون صلاة 
اليل كلها . مع أن هذا الحمل يفيد أنه عَم كان له صلاتان : إحداهما : 
صلاة الليل - وما ادرى كم تكون ركعاتها !0 

والأخرى. : صلاة الوتر با كثر وكعاتة الحدى عشرة ركعة: » وهذا مما لآ شرل 


عالم بالسنة فالأحاديث متضافرة على أن صلاته ممتي فى الليل لم تزد على 
الإحدى عشرة ركعة فهذا من نتائح تأويل النصوص لتأييد المذهب ١»‏ . ه . 

۾ قال الشيخ محمد بن صالخ بن عثيمين فى « حالس شهر رمضان » ص ٠۹‏ 
ر اختلف السلف الصالح ف عدد الركعات فى صلاة التراويح والوتر معها 
فقيل : إحدى واربعون ركعة » وقيل تسع وثلاثون وقيل تسع وعشرون وفيل 
ثلاث وعشرون وقيل تسع عشرة وقيل ثلاث عشرة وقيل إحدى عشرة وقيل غير 
عن عائشة انها سئلت كيف كانت صلاة النبى م فى رمضان ؟ فقالت : 
ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدىعشرة ركعة » وعن ابن عباس قال : 
كانت صلاة النى: مار ثلاث عشرة ركعة يعنى من الليل رواه البخارى وفى 
عنه أب بن كعب ونا الدارى أن يقوما للناس باحدى عشرة ركعة [ رواه مالك 


فى الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد ع .١‏ ه . 


لم ينبت أن أحدًا من الصحابة صلاها عشرين 


تحقيق الآثار الواردة عنهم فى ذلك » وبيان ضعفها: 
انبرى المباركفورى رحمه الله » والألبانى فى بيان ضعف الآثار الواردة عن 
الصحابة فى صلاة التراويح بأكثر من إحدى عشر أو ثلاث عشرة ركعة » ب 
جمعوا من أقوال الحدثين » وما ضعفوه أيضا رحمها الله . 
لم ينبت أن عمر رضى الله عنه صلاها عشرين : د ضعف الأخمار الواردة 
ف ذلك » : 
۾ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس فى رمضان 
على ألى بن كغباء وعلى کے الدارى على إحدى وعشرين ركعة يقرأون 
بالمثين| » وينصرفون عند فروع الفجر. هذه رواية ضعيفة من وجهين : 
الأول : عارضت هذه الرواية الرواية الأولى الي أوردها مالك فى موطئه 
عن محمد بن يوسف بإحدى عشرة ركعة » والامام مالك جبل فى الحفظ . 
« وإذا جاء الأثر فمالك النجم » » ولم يتفرد - كا قال امباركفورى - بإخراج هذا 
الأثر » بل أخرجه سعيد بن منصور » وابن ع ألى شيبة » وتابعه حفاظ على ذلك . 
الثانى : تفرد عبد الرزاق بروايته على هذا اللفظ > وهو إن كان ثقة حافظ : 
ومصنفاً مشهورًا إلا أنه خلط فى آخر عمره كا قال ابن الصلاح وابن حنبل » 
وهذا الأثرلا يدرى أَحَدَّتْ به قبل الاختلاط أو بعده » فلا يقبل » وهذا لو سام 
من الشذوذ والحالفة » فكيف يقبل معها . قال المباركفورى : ولفظ احدى 
وعشرون فى هذا الأثر غير محفوظ > والأغلب أنه وهم » والله تعالى أعلء 1" 


. 8710/07/87 انظر صلاة التراويح ص 48 » 49 ؛ وتحفة الأحوذى‎ )١( 


۱۹۹ 


وجاء ف « صفة صوم الى ا فى .رمضان ) : 
هذه الرواية تخالف ما أخرجه مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن 
يزيد » وظاهر اسناد روايهة عبد الرزاف صحيح › فجميع رحاله ثقات » وقد 
احتج بعضهم ببذه الرواية زاعما ان حديث محمد بن يوسف مضطرب › وذلك 
لإسقاطه لام هم هم القول بالعشرين ركعة الواردة فى حديث يزيد بن غخصيفة 
وهذا زعم مردود » لأن الحديث المضطرب هو الذى پروی منءراو واحد مرتين . 
ا أو روايين أو رواه على أوجه مختلفة متقاربة متساوية ولا مرجح . وهذا. 
الشرط منتف فى حديث محمد بن يوسف لأن رواية مالك أرجح من روايه 
عبد الرزاق بالحفظ قدمنا بهذا على افتراض سلامة إسناد عبد الرزاق من 
العلل » ولكن الأمر على خلاف ذلك » ونوضحه كا يى 
ا الذين رووا المصنف عن عبد الرزاق اكثر من واحد منهم إسحاق بن 6 
ابن عباد الدبري . 
ب هذا الحديث من رواية الدبرى عن عبد الرزاق » فهو الذى روى كتاب 
الضوء 9 , 
ج الدبرى مع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين”" . 
د ما كان الدبرى صاحب خديث » ولم يكن من رجال هذا الشأن 9" 
ه- لذلك كثر الغلط فى روايته غن عبد الرزاق » فقد روى عن عبد الرزاق 
اا كه > وقد جمع بعض أهل العلم أخطا الدبرى وتصحيفاته ف 


مصنف عبد الرزاق فى مصنت”" . 


١5/4 المصنف‎ )١( 
. ] ۱۸۱/۱ [ ميزان الاعتدال‎ )۲( 
. ] ۱۸۲ + ۱۸۱/۱ [7 ميزان الأعتدال‎ )۳( 


ما سيق بتبين أن هذه الرواية منكرة فقد خالف الدبرى من هو أوثق منه : 
والذى يطمئن إليه القلب أنها من تصحيفاته » صحفها عن إحدى عشر ركعة › 
وقد علمت أله كثير التصحيف '" » لذلك فهذه الروابة منكرة مصحفة فسقط 
الإحتجاح با )© |. ه. ظ 

الأثر الثانى : 

رواية يزيد بن رومان قال :'«كان الناس يقومون فى زمان عمر بن ألخطاب 
فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة » . رواه مالك [۱۳۸/۱] » وعنه البييق فى 
السنن » و «المعرفة » » وهذه الرواية ضعيفة لانقطاعها ها بين ابن رومان 
وعمرء فلا حجة فيبا» وممن ضعفها من العلماء : 

)١(‏ البيبق » بقوله فى «المعرفة » يزيد بن رومان لم يدرك عمر. 

(۲) الحافظ النووى فى « المموع | کا س 

(5) الحافظ الزيلعى فى «١‏ نصب الراية » ]٠١١/١[‏ . 

(4) العينى فى «عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى » بقوله : سنده 
قط 

(ه) المباركفورى » فى « تحفة الأحوذى » . 

)1( الألبانى ف ( صلاة الالتراويح » . 

(۷) شعیبت الأرناؤوط . 

الأثر الثالث : 


عن بجی بن سعيد أن عمر ين الخطاب امررجلا ان يصلى بهم عشرين 


1) زان اللاعتدال ]1۸1/1[ 3 مهديب البدنب افر وما بعدها ] , 
() طبع مكتبة التوعية الإسلامية بالجيزة ص 78 . ۷۷ . 


ركعة أخرجه ابو بكر بن ألى شيبة . قال شعيب الأرناؤوط : إسناده مرسل 
قوی ''' ظ 

< قال المباركفورى فى « تحفة الأحوذى » [578/9] : '[ « قال النيموى فى 
١‏ اثار السنن » رجاله ثقات » لكن يحبى بن سعيد الأنصارى لم يدرك عمر رضى 
الله عنه » | . ه . قلت : الام ركا قال ١‏ النيموى » فهذا الآثر منقطع لا يصلح 
للاحتجاج » ومع هذا مخالف لا ثبت بسند صحيح عن عمر؟ ١‏ . ه .. وقال 
الألبافى : ضعيف منقطع 

الأثر الرابع : 

عند ألى بكر بن ایی شبية فى «مصنفه » من حديث عبد العزيز بن رفيع 

قال : كان ألىّ بن كعب رضى الله عنه يصلى فى فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة 
ويونر . 

قال اا ا « التحفة ) : [قال النيموى : عبد العزيز بن رفيع م 
يدرك ابی بن كعب ١‏ . : الأمركيا قال النيموى فأثر ابن كعب هذا 
مط وبع هذا فهر عالق ايت ی ولبنها عر اند ليت من 
أ بن كعب أنه صلى فى رمضان بنسوة فى دار مان ركعات وأوتر] ‏ 

الأئر الخامس : 

ما ذكره ابن عبد البرقال : روى الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن 
السائب . قال : كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة . 

قال الألبانى : [ «هذا سند ضعيف لأن ابن أبى ذباب هذا فيه ضعف من 
قبل حفظه . قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١‏ » ۸۰/۲ : قال أبى : 
بروى عنه الداروردى أحاديث منكرة » وليس بذلك القوى » يكتب حديثه » . 


(۲» حمة الاحوذى )٥۲۹/۳(‏ . 


وقال أبو زرعة : لا باس به . قلت : ولذلك كان مالك لا يعتمد عليه کا ف 
البذيب لابن حجرء وقال فی «التقرنب » صدوق › مهم . 
. قال الألبانى : فثله لا يحتج بروايته لما يخشى من وهمه » لاسما عند مخالفته 
للثقة الثبت ألا وهو محمد بن يوسف إبن أخت السائب ]27 . 
الأثر السادس : 
ما رواه البييق بسنده فى « الان » ۲۹۹/۲ من طريق يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد قال : كانوا بقومون على عهد عمر بن المخطاب رضى الله عنه ف 
شهر_رمضان بعشرين ركعة . قال : وكانوا يقرأون بالمثين » وكانوا يتكثون على 
عصيهم فى عهد عمان رضى الله عنه من شدة القيام . 
أخبرنا عبد الله أبو الحسين بن محمد بن الحسين بن فيخوية » ثنا ابن السنى » 
أنبانا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى » ثنا على بن الجعد » أنبأنا ابن ألى 
ذئب » عن يزيد بن خصيفة » عن السائب بن يزيد : 
۾ قال شعيب الأرناؤوط )١‏ : وهذا اسناد صحيح › رجاله كلهم عدول 
ثقات » أما أبو عبد الله بن فيخويه الدينورى فهو من كبار ا محدثين ذكره الذهبى 
فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة تام بن الى الحسين الرازى » ويزيد بن خصيفة ‏ 
وثقه أحمد وأبو حاحم والنسانى » وابن سعد . وابن حبان » وابن عبد البرء 
وقال ابن معين : ثقة حجة » وقد اتفق البخارى ومسل على إخراج حديثه وقول 
أحمد فيه » في إحدى روايتيه فا رياه أو دار :هك الحديت > ل راد منه 
التضعيف والقدح » إنما يقصد به إنه ينفرد عن أقرانه بأحاديث . 


وقد صحح أسناد هلا الآاثر غير واحد من الحفاظط مہم الامام النووى ٤‏ 


. 85 صلاة التراویح ص اة‎ )١( 
. ١١١۲ : ١؟١ التعليى على شرح السنة ج 4 ص‎ (2 


١‏ الخلاصة ( © و J‏ اجموع هس وابن العراق 8 ١‏ طرح الرس (i‏ :.والسيوطى 
فى «المصابيح » وغيرهم ولا نعل احدًا من أنئمة أهل العلم من المتقدمين قد 


( 


ضعفه . وما ادعاه بعض المعاصرين ''' من أن الشافعى قد ضعفه مستدلاً 
بتصديره أياه روى فوهم لأن الشافعى رحمه الله قد أذ به ؛ واستحبه » وهو 
لا ياخذ بالحديث الضعيف . والمتقدمون كالشافعى وأضرابه لا يتقيدون ذا 
المصطلح الذى تعارف عليه بعض المتاخرين كالمنذرى والنووى فهم يوردون 
الحديث الصحيح بصيغة القريض ف كتيهم . ويفعلون ذلك دومًا للاختصار . 
وكم من حديث مر فى هذا الكتاب'" ذكره المصنف رحمه الله بصيغة 
الثريض + وهو حديث صحيح عزج فى الصحيحين : أوأحدهاء .١‏ هف , 

قال المباركفورى فى «التحفة,'" : صحح اسناده النووى وغيره » وف 
إسناده عك الله ن فيخويه الدينورى : و أقف عل ر حمنه تمن يدعى صححة 
كبار المحدئين فى زمانه لا يسأل عن مثله ما لا يلتفت اليه لأنه محرد كونه من 
کار المحدثين لاستلزم كونه ته ) . 

قال الألبانى حفظه الله عن رواية يزيد بن خصيفة : 

هذه الطريق بلفظ العشرين هى عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين فى 
صلاة التراو يح > وظاهر إسناده الصحة » وهذا صححه بعضهم » ولكن له علة 
بل علل ممنع القول بصحته . ونجعله ضعيفا منكوا ٠‏ وبيان ذلك من وجوه : 


الأول : أن ابن حصيفة هذا » وإنكان ثقة فقد قال فيه الامام أحمد فى رواية 
تك « منكر الحديث ا . ولهذا أورده الذهى £ 1 الممزان 1 . فی فول احمد هذا 
ر يقصد الشيخ الألبانى فى رسالة التراويح ص ١٠ء‏ 5ه . 


(۳) محفة الأحوذى ج ۳ ص ااه . 


إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد بما لم يروه الثقات ‏ » فثله يرد حديثه إذا . 

حالف من هو أحفظ منه » يكون شاذا کا تقرر فى « مصطلح الحديث » وهذا 

الأثر من هذا القبيل » فإن مداره على السائب بن يزيد » وقد رواه عنه محمد بن 
يوسف » وابن خصيفة » وأختلفا عليه فى العدد » والراجح قول الأول لأنه 
أوثق » فقد وصفه الحافظ ابن حجر « بأنه ثقة ثبت » » واقتصر فى الثانى على 
قوله « ثقَةَ » » فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كا لا حى على الخبير 
بهذا العلم الشريف . 


الثافى : أن ابن خصيفة اضطرب فى روايته العدد » فقال اسماعيل بن أمية 
نيد ين يرسا ای أعت ات بن رد کی قلت ب فيفر مزل ا 
مالك عن ابن يوسف »م قال ابن أمية ) : قلت : أو واحد وعشرون ؟ قال 
(يعنى محمد بن يوسف ) : لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد » - ابن 
خصيفة ‏ فسألت ( السائل هو إسماعيل بن أمية ) يزيد بن جصيفة ؟ فقال : 
حسبت أن السائب قال : وأحد وعشرون » قلت : وسنده صحيح . 

فقوله فى هذه الرواية ر أحد وعشرين » على خلاف الرواية السابقة : 
( عشر ين ) » وقوله ف هذه ( حسست ) أى ظننت دليل على اضطراب ابن 
خصيفة فى رواية هذا العدد » وأنه كان يرويه على الظن لا على القطع ٠‏ لأنه ل 
يكن قد حفظه جيدا > فهذا وحده كاف لإسقاط الاإحتجاح بهذا العدد . 
فكيف إذا اقترن به مخالفته لمن هو أحفظ منه كما فى الوجه الأول ؟ ويؤيده الوجه 
الآنى ٠‏ 


الثالث : أن محمد بن يوسف وهو ابن أحت السائب بن يزيد › فهو لقرابته. 


. ٠١ › ١4 الرفم والتكميل للكنوى ص.‎ )١( 


للسائب أعرف بروايته من عيره وأحفظ > وما رواه موافق لا روته 
ا هي ) 

جاء ی كنات ١‏ صفة صوم النى ا ف رمضان » : 

و عالق يزيد ين عصيزة عمد بن پوس وقال بعشرين ركعة » وهى 
شاذة + لأن مد بخ يوست اوی س رک ن تصيقة + بولا قال لها زيادة 
ثقة وهى مقبولة » لأن زيادة الثقة لا يكون فيها مخالفة » وإنما فيها زيادة علم على 
ما رواه الثقة الأول كا فى فتح المغيث )١149/١(‏ ومحاسن الإصطلاح(188١)‏ 
والكفاية (4؟ 4 )٠٠١‏ : ولو صحت رواية يزيد فإنها فعل » ورواية محمد بن 
وس قول.: والقول مقدم على الفعل كا هو مقرر ف علم أصول 
الفقه  ١)»‏ . ه. 

وقال الألبانى حفظه الله فى الآثار الضعيفة الواردة عن عمر : 

هذه الروايات لا يقوى بعضها عضا لوجهين : 

الأوك : أن هذه الكثرة سمل أن تكرت شكلة غير حققة + فاته سر 
لدينا الا رواية السائت بن يزيد المتصلة » ورواية يزيد بن رومان » وبحبى بن 
سعيد الأنصارى المنقطعة » ومن ال جائز أن يكون مدار هذه الرواية على بعض من 
روى الروابة الأول : وجائز غير ذلك » مع الإحيّال يسقط الإستدلال . 

الثافى : من غالف مالكا فقد أخطأ » وكذلك من خالف محمد بن يوسف. : 
وهما ابن خصيفة ؛ وابن الى ذباب فروايتهم| شاذة » ومن المقرر فى علم المصطلح 
ان الاڈ میگ مردوة لاهسا 1 والخطا لا يتقوى به : والشاد والمتكر غا لا بعد 
به ولا يستشهد به » بل ان وجوده وعدمه سواء › يما ایت عطاء فلا بل أن 
بشوى به رواية اشر ف معناها . 


)۷( صلاة التراويح ص 51-65 , 
(۳) ( صعه ای ا ف رمضان» ص ۷٦‏ طبع ع التوعة الاسلاهمية ‏ الحزة .2 


أن يقال : إن احداهما تقوى الأخرى » لأن الشرط فى ذلك أن بکون شیوخ كل 

من الذين أرسلاها غير شيوخ الآخر : وهذا لم يثبت هنا لأن كلا من الراوايم 
ا ی هذه لاله ہا اشتكا و 
هذه الروابة ؛ 9 هو شيخ واحد ؛ ي عد ند ل مگ ومن 
الجائز أنما تلقياها عن شيخين متغايرين ولكنهم| ضعيفان » وجائز أيضًا أن يكون 
هدذان الشيخات ن مما ابن خصيفة وابن ٠‏ الى ديات فانې) مدنيان أ وقد أخطأ فى 
هذه الرواية كا تعد م 4 وعليه تكون روايه بر بيك وان سیل ll‏ اشا كل هل | 
حائز محتمل › ومع الاحمال سقظ الاستدلال . 

قال شح مادم ابن تسمه ر حمة الله « والمراسيل فل تنازع لتاس 8 
قبوطا وردها وا ح الأقوال أن ما المسول 3 وما الموقوف »2 وما كان م 
المراسيل مذا لف لما رواه الثقات كان مردودا > وان جاء المرسل من وجهين » كل 
من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر » فهذا ما يدل على صدقه » فإن 
مثل ذلك لا يتصور فى العادة تمائل الخطأ فيه ٠١)‏ 

الأثر السابع : قال المباركفورى : استدل هم أيضا بما رواه البييق فى سننه 
عن السائب بن يزيد قال : « كنا نقوم فی زمان عمر بن الخخنطاب بعشر يبن ركعة 
والوتر » وصحح إسناده السبكى فى شرح المہاج » وعلى القارى ف شرح 
الموطا . 

قال المباركفورى فى ١‏ التحفة » : [ فى سنده : أبو عؤان البصرى واسمه عمرو 
ابن عبد الله » قال النيموى فى تعليق « آثار السنن» : «لم أقف على من ترجم 
له » ا. ها. 


. ۵٩ رسالة التراويح ص 5ه. لاه. لمه.‎ )١( 


قلت : لم أقف أنا أيضا على ترجمته مع التفحص الكثير . وأيضا فى سنده : 
أبو طاهر الفقيه شيخ البيبق » ولم أقف على من وثقه » فمن ادعى صحة هذا 
الأثر فعليه أن يثبت كون كل مهما ثقة قابلا للاحتجاج . فإن قلت قال التاج 
السبكى فى الطبقات الكبرى فى ترجمة أبى طاهر الفقيه : كان إمام المحدثين 
والفقهاء فى زمانه » وكان شيخًا أديبًا .. له يد طولى فى معرفة الشروط 1 . ه . 
فهذا يدل على كونه ثقة. قلت : لا حلالة فى هذا على كونه ثمّة قابلاً 
للإحتجاج » نم فبه دلالة على كونه جليل القدر فى الحديث والفقه والعربية 
ومعرفة الشروط ولكن لا يلزم من هذا كونه ثقة » فالحاصل أن فى صحة هذا 
الأثر نظرًا وكلاما . ومع هذا فهو معارض عا روى سعيد بن منصور فی سننه - كم 
ساق رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد المتقدمة » ومعارض بما رواه 
مالك فى الموطأ. فأثر السائب بن يزيد الذى رواه البيبق لا يصلح 
لإحتجاج] اه ٠‏ ظ ظ 
هل يمكن الجمع بين الروايتين عن عمر: ٠‏ 
قال البيبق فى سننه [4945/5ع بعد سوقه لروايتى السائب الختلفتين 
لمذكورتين : [ يمكن الجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بإحدى بإحدى 
عشر ركعة : ثم كانوا يقومون بعشرين » ويوترون بثلاث والله اعلم] . 
قال المباركفورى ]٥۳١/۳[‏ : «إنه لقائل أن يقول أنهم كانوا يعومول ولا 
بعشر بن ركعة » م كانوا يقومون بإحدى عشر ركعة » وهذا هو الظاهر لان هذا 
كان موافقاً ما هو الثابت عن رسول الله ر وذاك كان مخالفاً له فتفكر» . 


قال الألمانى : « إذا تبين ضعف هذه الروايات فلا ضرورة حينئد إلى الجمع 
بسا ون الرواية الصحرحة 3 لأن الجمع فرع التصحيح 6 وهذه الروايات غير 


or «or فة الأحوذى‎ (٩) 


صحيحة فلا داعى للجمع » 

م قال الألبانى عن | واي لابن خصيفة : ليس فيا أن عمر أمر بالعشرين » 
واعا لاس فعلوا ذلك » مخلاف الرواية الصحيحة : ففيها أمر بإحدى عشر 
ركعة ١‏ '" 


العشرون لو صَحَّتْ إنما كان لعِلّةِ » وقَدْ زالت : 
قال الألبانى : [ « لو فرضنا أن أحدًا جاءنا برواية صحيحة عن عمر بالعدد 

المذكور » فإنا نقول له : إنه لا يلزم من ذلك إلتزام العمل بهذا العدد بحيث 
بجر العمل بما ثبت فى السنة عنه مر من الإحدى عشر ركعة فضلاً عن أن 
يعتبر العامل بهذه السنة خارجًا عن الماعة ». ذلك لأن الالتزام بشىء زائد على 
الفعل ؛ إذ ان فعل عمر للعشرين إعا يدل على مشروعيته فقط ٠‏ ولا يفيد أكثر 

من ذلك لأنه مقابل بفعل النى ميه احالف له من حيث العدد.» فلا يجوز 
والحالة هذه إهدار فعله عر والإعراض عنه بالتزام ما فعله عمر رضى الله عنه 
فقط » بل غاية ما استفاد منه جواز الاقتداء به فى ذلك مع الجزم والقطع بان 
الإقتداء بفعله عَم أفضل » وهذا كله يقال لو فرضنا أن عمر زاد على العدد 
المسنون لحجة أن الزيادة لا مانع منها مطلقا » وهذا قد سبق الرد عليه » أما 
وعمر لم يات بها من هذا الباب » بل بعلة التخفيف على الناس من طول 
اليا + فلا كر غير رامد عن العام أن مقاعقة اماد كانت عرفا عن عقيل 
القيام'" . 


أقول : فهذه المضاعفة مع ك تحفيف القراءة فى ف القيام ‏ لو فعلها عمر رصی الله 


)1( رسالة التراويح ص 4 , 
(؟) قيام رمضان للالبانى . 
(۳) منهم ابن تيمية )١418/١(‏ الفتاوى وفتخ البارى والحاوى للسيوطى . 


عنه ‏ لكان له ما قد يبرره فى ذلك العصر ء لأنه مع ذلك كانوا لا يفرغون من 
صلاة التراويح فى عهد غمر إلا مع الفجر » وكانوا مع هذا التخفيف المزعوم يقرأ 
إمامهم فى فى الركعة الواحدة ما بين العشرين والثلاثين اية "» يضاف إلى ذلك 
أنم كانوا يسوون بين الأركان من القيام والركوع والسجود » ما بين ذلك 
فيطيلونا حتى يكون بعضها قريبًا من بعض » ويكثرون فيها من التسبيح 
والتحميد والدعاء والذكركا هو السنة » وأمّا اليوم فليس هناك شىء من هذه 
القراءة الطويلة حى نحفف ويعوض عنا بزيادة الركعات » فهذا ممعل العلة الى 
من أجلها زيدت ركعات التراويح زائلة » وبزوالها يزول المعلول وهو عدد 
العشرين » فوجب إذن من هذه الجهة ايضا الرجوع الى العدد. الوارد فى السنة 
الصحيحة والتزامه وعدم الزيادة عليه مع حض الناس على اطالة القراءة وأذكار 

الأركان فما قدر الطاقة إقتداء بالنى 2 والسلف الصالح رضى الله 
عم 1 (۲ 

الاجتباد فى القيام فى النصف الأخير من رمضان 

قال ابن رجب الحنبلى رحمه الله : 

٠‏ «كل زمان فاضل من ليل أو نہار» فإن آخره أفضل / من أوله » كيوم عرفة 
ويوم الحمعة » وكذلك الليل والثبار عيرم اخخره . أفضل كن أوله » ولذلك 
كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر كا دلت الأحاديث الصحيحة عليه واثار 
السلف ا ندل عليه » وكذلك عشر ذى الحجة واخحرم رهما أفضل من 
اوا » ' 

(1) زوىا بن ألى شيبة (۲/۸۹/۲) والفريالى بسند صحيح عن عمر أنه دعا القراء فى رمضان فأمر 
أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية والوسط خمسة وعشرين والبطىء عشرين آية . أنظر صلاة 
التراويح ص ١1‏ : 


فة صالاةٌّ التراويح من 2-5٠‏ "5 . 
(م) لطائف المعارف ص ۱۸١‏ . ' 
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فى العشر الأوسط من رمضان » قبل أن يعتكف فى العشر الأواخرء القاسًا لليلة 
القدر » والسياق يقتضى تكرر ذلك منه مله قبل أن يتبين له أنها فى العشر 
الأواخرء ثم لما تبيّن له ذلك » اعتكف العشر الأواحر حى قبضه الله عز وجل . 
ولقد روى عن جمع من الصحابة طلب ليلة القدر ليلة سبع عشرة منهم على 
وابن مسعود وزيد بن ارقم وزيد بن ثابت » وعمرو بن حريث . وقد صح عن 
ابن مسعود أنه قال : تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صباحية بدرًا » وإحدى 

۾ وعن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت » كان لا نحبى ليلة من رمضان 
كاحيائه ليلة سبع عسرة » وكان يصبح صبيحما › وع وحجهه السجدة يعنى 
والباطل » وأذل فى صبيحتها آنئمة الكفر ) . ظ 

م وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة » أن ليلة القدر تطلب ليلة 


سبع عشرة . 
۾ وقد كان أهل مكة لا ينامون فيها » ويعتمرون صبيحتها » يوم الفرقان » يوم 
التق الجمعان . 


م قال ابن رجب : ١‏ روى ابو الشيخ الأصمبانى بإسناد جيد عن الحسن 
قال : إن غلاما لعيان بن أنى العاصى قال له : يا سيدى إن البحر يعذب فى هذا 
الشهر فى ليلة » قال : فإذا كانت تلك الليلة فأعلمنى » قال : فلا كانت تلك 
الليلة أذنه فنظروا فوجدوه عذبًا ‏ فإذا هى ليلة سبع عشرة ‏ . 


. 188 : ۱۸۷ لطائف المعارف صن‎ )١( 


ولقد رأيتنا وما فينا إلا نالم » إلا رسول الله يدم > تحت شجرة » يصلى ويبكى 
خی أصبح ) . 

قال ابن رجب ف اللطائف : « عباد الله : شهر رمضان قد انتصف › فر" 
منكم .حاسب نفسه فيه لله وانتصف » من منكم قام فى هذا الشهر بحقه الذى 
عرف » من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يُبنى له فيها غرفاً من فوقها غرف . 

ألا إن شهركم ة قد أخذ فى النقص » فزيدوا أنتم فى العمل > فكأنكم به وقد 
انصرف > فكل شهر فعسی أن يكون منه خلف » واما شهر رمضان فم آین 
لكم مله خلف ؟!!. 
َنَصف الشهر واهفاه وانهدما واختص بالفوز بالجنات من خدما 
وأصبح الغافل المسكين منكسرًا مى فيا ويحه » يا عظم ما حرما 
من فاته الزرع فى وقت البدار فا تراه بحصد إلا الهم والندما 
طوبى لمن كانت التقوى بضاعته << فى شهرهء وحبل الله معتصما '') 
الاجتباد فى العشر الأواخر من رمضان : 

۾ عن عائشة قالت : «كان رسول الله عَم يمد فى العشر الأواخر 
مالا ند فى غيره ۲ 

۾ وعنبا قالت : « كان رسول الله ی إذ دحل العشر شد مثزره › وأحيا ليله 
وابقظ اهله "5 ) 

شد مئزره : اعتزل النساء » وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثورى . وقال 
الخطابى : يحتمل أن يريد به الحد فى العبادة » كا يقال : شددت هذا الأمر 
متزرى أى تشمرت له » ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا » ويحتمل أن يراد 


1 اطا ئف المعارفف ص ١‏ 955ل . 
)۲( رواة 
7) متفق عليه . 


ف 


ا حميقة وا ناز معا » ومال الى الاول ابن ححر رحمه الله فى الفتح قال الحافظ 
ابن حجر : أحيا ليله : أاى سهره فاحياه بالطاعة > واحيا نقسه بسهره فيه : لال 
أل : ظ 9 ا | ع ا 1 اع اع 

لنوم خو الموت . ونحتمل احا الليل كله او احيا غاليه . 


ولم يكن النى عي إذا بق من رمضالن عشرة ايام يدع أحدًا من أهله يطبق 
القيام إلا أقامه » وتأكد إيقاظهم فى اكد الأوتار الى ترجى فيها ليلة القدر . 
قال سفيان الثورى : ١‏ احب إلى إذا دخل العشر الأواخر أن يتبجد بالليل : 
ويجتبد فيه » وينبض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك () 
۾ قال ابن رجب : «كان الى 2 بخص العشر الأواخر من رمضان بأعال 
لا يعملها فى بقية الشهر» '" .١‏ ه . . ما احياء. الليل كله » أو معظمه . 
والاعتكاف إلقاسا وطلبًا لليلة القدر . 
۾ عن عائشة «كان رسول الله مره إذا كان رمضان قام ونام » فإذا دحل 
العشر شد المئزر » واجتنب النساء » واغتسل ET‏ ع العشاء 
حورا )( 
۾ وعن ألى عمان «كانوا يعظمون ثلاث عشرات : العشر الأول من الحرم : 
والعشر الأول من ذى الحجة » والعشر الأواخر من رمضال » ظ 
۾ كان قتادة مم القران فى كل سبع ليال مرة » فاذا دحل رمضان خم فی كل 
ثلاث لال مرة » فإذا دخل العشر ختم كل ليلة مرة ٠ ٠‏ 
الترغيب فى ليلة القدر » وفضل العمل فا على العمل فى سائر السنة : 


ر لطائف المعارف ص ١98‏ . 

(؟5) لطائف المعارف ص ١95‏ . 

(۳) إسناده مقارب : قال ابن رجب فى لطائف المعارف ص ١94‏ : أخرجه ابن ألى عاصم . 
واسناده مقارب . ) 


(5) مختصر قيام اللال ص ١١۳ : ١٠١۷‏ . 


1۳ 


خبر من الف شهر . تنزل الملائكة والروح فبا بإذن رہم من كل أمر . سلام ھی 
حتى مطلع الفجر . 1 
وقال تعالى : إ فیا يفرق كل أمر حك كا قال يحاهد وعكرمة وقتادة . 
۾ وعن أنس رضى الله عنه قال : دخل رمضان › فقال رسول الله للم : 
١‏ إن هذا الشهر قد حضركم » وفيه ليلة خيرمن ألف شهر ؛ من حرمها فقد حرم 
الخير كله » ولا يحرم خخيرها إل" محروم »'' . ظ 
26 أك هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « اتا کم شهر 
رمضان . شهر مبارك » فرض الله عليكم صيامه › تفتح فيه أبواب السماء » 
وتغلق فيه أبواب الجحم : وَل فيه مردة الشياطين › لله فيه ليلة خير من ألف 
شهرء من حرم خيرها فقد حرم ۲ . 
قال أبو بكر الوّراق ٠‏ سميت ليلة القدر لأنه نزل فيباكتاب ذو قدر على لسان 
ملك ذى قدر » على رسول ذى قدر وعللى أمة دات قدر ) . 
أختى : بون العمر كله الا هذه الليلة » الليلة الى ل 
السماء الدنيا » الليلةالى يقدر فيها أحكام تلك السنة ع وتكتب نا | الملائكة 
الأقدار , الليلة/التى تنزل فيها الملائكة . ظ 
لقد کان رسولكم ا يجتبد فى العشر الأواخر : ويعتكف » إلقاسًا لتلك 
الليلة » كان يواصل ابتغاءً لتلك: الليلة .. فيا من ضاع عمره فى لا شىء . 
استدرك ما فاتك فى ليلة القدر فإنها حسب بالعمر. 
شفيت با قلا أطيل غليله زماناً فكانت ليلة بليالى 


)١(‏ لشيس , واھ ار مأاسحه و سنه الألانى ف ضصححماح الرغيب 58/١‏ حدابث رقم د 
(5) سن ١‏ رھ اه السا والبييق “ وحسنه الألبانى 8 صحيح الرغفب 1/1 4] حد سٹ 
رهم م5 . 


”؟١‎ 


وإليك الحدايا تزف ى تلك الليلة : 


عن أي هريرة رضى الله عنه عن النى بي قال ْ ١‏ من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسانا غفر له ما تقدم من ذنبه › ومن صام رمضان اعانا واحتسابا غفر له ما 


تقد م من لم وزاك جا « وما تخ ,9" , 
يلة يقبل الله فيها التوبة من كل تائب » يكتب فيها من أم الكتاب ما يكون 
فى سنتها من موت وحياة » ورزق » ومطر ؛ وشىعء . 
عن محاهد : « صيامها وقيامها أفضل من صيام ألف شهر وقيامه ليس فيي 
ليله القدر » 


وعن سعيد بن جبير: «هى لأمة محمد ي ما بق منهم اثنان 0 . 


۾ وعن كعب الأحيار : ( نيحد هذه الليلة ف الكش حظويا تحط 


الذنوب 70" . 
۾ وهى أليلة مباركة تشرف فيا الأرض باللائكة : عن الى هريرة رضى الله 


عنه قال : قال رسول الله ّي : ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين › 
وإن الملائكة تلك الليلة أكثر فى الأرض من عدد الحصى )4 . 


() رواه البخارى ومسا وأبو داود والنسالى . 

64 انر هامش المبدع ]4/۳[ ؟ ادق الفتح أن هذه الزيادمَ قد وفعت فى حديث عبادة بن 
الصامت عند الإمام أحمد من وجهين ؛ وإسناده حيسن » ونبه على أنه استوعب الكلام على 
طرقه فى كتابه « الخصال المكتمرة للذنوب المقدمة والمؤخرة » . وقال الغارى فى ١‏ أسرار الصيام » 
ص ۲١۹‏ : واسناد هذه الريادة صحيح . 

(۳) مختصر قيام الليل ص ٠١9‏ . 

)٤(‏ إسناده حسن : رواه احمد والبزار » والطبرانى فى ١‏ الاوسط » وابن خزيمة فى صحيحه والطبالسى 
والبوار » وقال اليثمى فى المجمع : رجاله ثقات » وحسن إسناده الألباق . أنظر ابن خزية ‏ 
[۳۳۲/۳] وصحيح الجامع رقم .)٥۳٤۹(‏ ) 
قال الزهرى : ميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها من قوم لفلان قدر أى شرف ومنزلة . 


1 


الندب الأكيد إلى تحرى ليلة القدر 
طلب ليلة القدر فى العشر الأواخر بلفظ محمل 


۾ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله َيه : ٠‏ المسوا [ تحروا ] 
ليلة القدر | ف العشر الأواخر من رمضاب ۲ 


© عن ابن عمر قال ٠‏ سمعت رسول الله َه يقول لليلة القدر : ١‏ إن ناسا 
منكم قد اروا أ ف السبع الأول 3 وأرى ناس منكم أ 6 السبع الغوابر : 
فا سوها فى العشر الغوابر) . 

وف روأيه نه . « من كان ملتمسها فلیاتمسها فى العشر الأواخير » 7" 


۾ عن ابن .عباس عن الى ل 1 اطلبوا ليلة القدر ف العشر الأواخر من 
١‏ 0 35 
رمضات ).. 


۾ عن ألى هريرة أن ن رسول الله پیش قال «أريت ليلة القدر : ثم أبقظى 
بعض أهل فنسيتبها : فالقسوها فى العشر الغوابر» . 


۾ عن اللي هر برة قال : تذا كرنا ليله القدر عند رسول الله ی فقال : 
١‏ ایکم بذ كر ححين طلع القمر وهو مثل شق جفنة !ا 
قال القاضى : وفيه إشارة إلى نبا تكون فى أواخر الشهر لأن القمر لا يكون ‏ 
كذلك عند طلوعه الا فى أواخر الشهر والله أعلم ) ١‏ . هھ . قول النووى . 
(5(6)1) رواه مسلم كتاب الصوم > فصل ليلة القدر والحث على طلبها 
7( يح : رواه الطبرانى ١‏ طب » عن ابن عباس : و صححه الألبانى ف حا د الجا مع 
رقم .)٠١40(‏ 


(4) رواه 
(8) روأه مسلم فى كناب 7 : 


› طلا فى السبع الأواخر من رمضان‎ ١ 
: ۾ عن ابن عبر أن رجالا من أضصحاب الى ار اروا ليلة القدر فى المنام‎ 
ف السبع الأواخر . فقال رسول الله م : « أرى رؤيا كم قد تواطأت ف السبع‎ 
. الأواخرء من كان متحرما فليتحرها فى السبع الأواخر»'"‎ 
القسوها فى العشر الأواخر‎ ١ : ه وعن ابن عمر قال قال رسول الله يلثم‎ 
.  قاوبلا فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلين على السَبع‎ 
اطلبوا ليلة ادر في العشر الأواخر‎ ١ : ۾ وعن على أن رسول الله ملم قال‎ 
١ من ومضان + فان خب فلا تغلبوا على السبع البواق‎ 
الغاس ليلة القدر فى الوتر من العشر لأا‎ 
۾ عن عائشة قالت قال رسول الله يِه : « تحروا ليلة القادرفى الوترمن العشر‎ 
"7 الاأواخر من رمضان‎ 
المسوا ليلة القدر ف العشر‎ ١ : ۾ وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله کر‎ 
. ۲ الأواخر من رمضان فى وترء فإنى قد رأيتها فنسيتها‎ 
الهسوها فى العشر الأواخر : ف‎ ١ : ۾ وعن انى بكرة عن رسول الله ع‎ 
” , أو ثلاث يبقين : أو آخر ليلة‎ ٠ يبقين » أو سبع يبقين › أو خمس ببقين‎ 


. متفى عليه‎ )١( 

(؟] زوا مسلم والطيالسى وأسذييد ق سلده :وال :فى اسئنه:. 

(*) صحيح : رواه عد الله بن ايك اق زوا السك  :‏ وسبحيوة الألا لای فى الصححة راقم 
.)١ 2 1١‏ 

زه وواه البخارى والرق. وأحند فى مسندة. 

() صحيح : رواه أحمد فى مسنده ء والطبرانى فى الكبير. والضياء ف الحتارة عن جابر بن سمرة 
وصححه الألبانى فی صحيح الجامع رقم )٠٠١١(‏ . 

)6 ضيح : روأه بين 1 مده 6 والترمدى : والحا كم ف الستدرك و والبييى ف الت وام 
حبان ى صححيحه » وابن خزيمة فى صحيحه . وصححه الألبانى 2 صحيح ليام 


. ۱۲۵٤ رقم‎ 


© وعن ابن عباس أن النى ميتي قال : « القسوها فى العشر الأواخر من 
رمضان لبلة القدر فى تاسعة تبق »> فى سابعة تبق » فى خامسة تبق ٠‏ . 
۾ وعن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا : ١‏ اطلبوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
رمضان : ف تسع يبقين : وسبع يبقين » وخمس يبقين » وثلاث يبقين) . 
ه عن عبادة بن الصامت قال : خرج النبى عَم ليخبرنا بليلة القدر , 
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : « خرجت لا خبرکم بليلة القدر فتلاحى 
فلان وفلان فرفعت . وعسى أن يكون خيرًا لكم › فالقسوها فى التاسعة . 
والسابعة »> والخامسة " . | 
عن ألى نضرة وعن أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله 2 العشر 
الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له » فلا انقضين أمر بالبناء 
فقوض ثم أبينت له أنها فى العشر الأواحر » فأمر بالبناء فأعيد » ثم حرج على 
الناس فقال : «يا اما الناس إنها كانت ابينت لى ليلة القدر » وإلى خرجت 
لأخبركم ما » فجاء رجلان يحتقان معها الشيطان فَتُسّتها » فالقسوها فى العشر 
الأواخر من رمضان › الهسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » » قال قلت : 
ا اا سيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال : نعي ء أجل » محن أحق منكم 
بذلك » قال : قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة » قال : اذا مضت واحدة 
وعشرون فالى تليها ثنتين وعشرين وهى التاسعة » فإدا مضت ثلاث وعشرون 
فالتى تليها السابعة » فإذا مضى خمس وعشرون فاليّى تليها الخامسة ‏ . 
۾ وعن معاذ بن جبل أن رسول الله عَم سكل عن ليلة القدر فقال : ٠‏ هى 


(» رواه البخارى وأحمد . 

() صحيح : اك ی مسلده وصححه الألبانى 5 صحيح الجا مع رقم ۱۰۳۹ . 
رم, رواه البخارى . 

. رواه مسلم واللفظ له بد 8 مسنده والبييق 3 ستنة‎ )٤( 


فى العشر الأواخر: أوفى الخامسة أو فى الثالثة 7 

۾ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ملام : ١‏ ليلة القدر ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين > إن الملائكة تلك اليلة فى الأرض أكثر من عدد 
الحصی 51 . 

: طلا ليلة احدى ورين 1 

عر اې سعيد الخدری قال : ان رسول الله ع ملم اعتكف العشر الأول “لي 
رمضان » ثم اعتكف العشر الأوسط فى قبة تركية عل سنا حصير : قال : 
فأخذ الحصيد بيده فنحّاها فى ناحية القبة » ثم أطلع رأسه » فكلمٌ الناس فدنوا 
منه » فقال : ١‏ إلى اعتكفت العشر الأول ألقس هذه الليلة > ثم اعتكفت 
ا د را ىن 0 ا ۾ 
العشر الاوسط . م اتيت فقيل لى : إنها فى العشر الاواخر ' فن أب منكم 
ان يعتكف فليعتكف » : فاعتكف الناس معه ‏ قال : «وإفى أَربتها ليلة وثر 
وى أسجد صبيحتها فى طبن وماء : فأصبح من ليلة إحدى وعشرين ؛ » وقد 
قام إلى الصبح > مطرت السماء » فوكف المسجد فابصرت الطين والماء 4 فخرج 
حين فرغ من صلاة الصبح > وجبينه ورَوثة أنفه فيا الطينٌ والماء > وإذا هى 
لملة احدى وعشر ين من العشر الأواخر / 0 

وف روايه البخارى : فبصرت عيناى رسول لله ر 3 وعلى جببته اثر الماء 
والطين من صبيحة إحدى وعشرين . 


طلبها ليلة ثلاث وعشرين 


۾ عن ألى عي ال > ارا ينا ادر عند رسول الله ټی فقال رسول 
الله ملام : كم مضى من الشهر ؟ قلنا : مضى اثنان وعشرون » وبق مان . 


('4 اخرجه احمد وإسناده جيد كا قال الألبانى فى شرح السلسلة الصحيحة 
رفم ۷۱ › جع؟ ص 46۷ . 


(۲) رواه مسام واللفظ له والبخارى وابن خزيمة . 


فال : ١‏ لا ء بل بقى سبع » قالوا : لا ».بل بق تمان » قال : « لا » بل بق سبع . 
الشهر تسع وعشرون » ثم قال بيده حتى عد تسعة وعشرين » مم قال : 
١‏ القسوها الليلة )”'''. 
) 7 ء e‏ م 1 
۾ عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله عي قال : « أريت ليلة القدر » ثم 
۾ ع + إء ف وى ۾ تإربر ., | 
انسیتها ٠‏ واراالق صبحها اسجد فى ماءِ وطين » . قال : فمطرنا ليلة ثلاث 
ا > قال : وكان عبد الله بن انس ل ` ثلاث وعشرين 0 
١ 1‏ 8 1 

عن معاد بن عبد الله بن خبيب عن اخيه قال : جلسنا مع عبد الله بن انيس 
فى مجلس جهينة فى هذا الشهر » فقلنا : يا أبا حى : هل سمعت رسول الله يلاه 
فى هذه الليلة المباركة ؟ قال : نعم » جلسنا مع رسول الله یړ فى آخر هذا 
الشهر . فال له رجل : مى نلتمس هذه الليلة المباركة ؟ قال : « الغسوها هذه 
الليلة ثلاث وعشرين » فقال رجل من القوم : تلك اذا أولى مان . قال : « انا 
وھ ا TT‏ إل (F)‏ 
ليست باولى ثمان › ولكنبا اوی سبع › إن الشهر لا يتم » . 

وعند الطبرانى : « تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين )7 . 

استحباب شهود البدوى الصلاة فى مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين من 
رمضان » إذا كان سكنه قرب المدينة حريا لإدراك ليلة القدر فى مسجدها : 

ع 0 : 

عن عبد الله بن أنيس قال : قلت يا رسول الله إن لى بادية أكون فيبا » وأنا 
أصلى فيبا محمد الله » فرفى بليلة أنزها إلى هذا المسجد » فقال : « انزل ليلة 
)١(‏ رواه ابن.خزيمة فى صحبحه واللفظ له » والبييق فى السئن الكبرى » وقال الألبانى إسناده صحيح 

على شرط البخارى انظر صحيح ابن خريمة ج ۳ حديث رقم ۲۱۷۹ , 
(۲) رواه مسلم فى كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر . 
(۳) حديث صحيح : رواه ابن خزيمة وأحمد » وابن نصر وصححه الألبانى فى صحبح ابن خزيمة 


. A رقم‎ 


۲۲۰ 


ثلاث وعشرين » . قيل لابنه : كيف كان أبوك يصنم ؟ قال : كان يدخل 
المسجد إذا صلى العصرء فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلى الصبح » فإذا صلل 
الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس علا ولح بباديته ''' . 

وعن سعيد بن المسيب : «استقام قول القوم على انها ليلة ثلاث 
وعسر ين ا 

وعن ابن عباس أنه كان ينضح الاء على أهله ليلة ثلاث وعشرين من 

وكان أبو ذر إذا كان ليلة ثلاث وعشرين من رمضان أمر بشيابه فغسلت 
,جت : م قام تلك اللمله 0 

وعن الأسود قال : كانت عائشة توقظنا ليلة ثلاث وعشرين من 
رمضان ‏ . 


- 


طلبها ليلة أربع وعشرين 


عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : ١‏ الفسوا فى أربع وعشرين ,” 
يعنى ليلة القدر . 


( 


٠‏ قال ابن حجر فى الفتح ]۳٠۹/٤[‏ : [ وقد روى أحمد من طريق ماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : «اتيت وان ام فقيل لى اللبلة لبلة 
القدر » فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب رسول الله ت فإذا هو 


. رواه ابن خرية رار داود واللفظ له > وقال الألياى 57 حسن‎ )١( 
.”١١ فح البارى ج 4 ص‎ )۲( 
. احمرت : نحرت بالطيب‎ )۳( 
. ١١١ مختصر قيام الليل ص‎ )4 
.]7؟25١/5[ زه, المصنف‎ 
رواه البخارى كتاب فضل ليلة القدر باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر فيه‎ )١( 
. عبادة . جزم المزى بأنها معلقة وقال ابن حجر والذى | أظنه أنها موصولة‎ 


۲۱ 


يصلى » قال : فنظرت فى تلك الليلة فإذا هى ليلة أربع وعشرين » وقد 
استشكل هذا مع قوله فى الطريق الأخرى إنما فى وترء وأجيب بأن الجمع ممكن 
ين الروايتين : أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون باعتبار الإبتداء بالعدد 

من آخخر الشهر . + فنخلون ليلة الرابع والعشرين هى السابعة » ويحتمل أن يكون 
مراد ا عباس بقوله ٤‏ أربع وعشرين أى أول م يرجى من السبع البواق 
فيوافق ما تقدم من التقاسها فى السبع البواق . 

قال ابن حجر [ جزم المزى بأن طريق خالد هذه معلقة » والذى اظن أن 
موصولة بالاسناد الأول » واا حذفها أصحاب المسندات لكونها 
ا طلا ليلة سبع وعشرين 

عن ذر بن حبيش قال : سألت ألى بن كعب فقلت : إن أخاك ابن مسعود 
يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر . فقال : رحمه الله » أراد أن لايتكل 
الناس » أما إنه قد علم آنا فى رمضان . 

[ والله الذى لا اله الاهو + الها لى رمضان ١‏ يحلف ما يستثنى » ] وأنها فى 
العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين › 1 تم حلف لا يستثنى انما ليلة سبع 
وعشرين . فقلت : بأى شىء تقول ذلك با أي اثدر؟ قال : بالعلامة » أ 
الا الى سرا ربوك الله يام انما تطلع بومئذ لا شعاع or‏ 

وعند ار خزيمة عن ذر قال : لولا سفهاؤكم لوضعت يدى فى أذفى ؛ 
فناديت أن ليلة القدر سبع وعشرون تا من ل يكذبني ؛ عن نبأ من لم يكادبه ٠‏ 

عنى أنى بن كعب عن الى" مله 


© وعن | ن عمر قال قال رسال الله 2 : ( ڪروا ل لبلة القدرء تن + 


. رواه مسل . وابن خزيمة واللفظ لمسام‎ )١( 
: . ابن حر عه واسناده جسن‎ (۲) 


متحرما فليتحرها فى ليلة سبع وعشرين » ۳ 


5 ناوي عن ال تال ل السرا ل در لايع وعشرين »ا‎ ٠ 
عنه : «ليلة القد ر ليلة سبع وعشرين ) 0 ظ‎ 

۾ عن ابن عباس قال : كان عمر يدعونى مع أصحاب محمد عَم فيقول لى : 
لاتكلم حتى يتكلموا قال : فدعاهم فسأهم عن ليلة القدر . فقال : أرأيتم قول 
رسول الله عَم : « الهسوها فى العشر الأواخر» أى ليلة ترونها ؟ قال : فقال 
بعضهم : ليلة إحدى » وقال بعضهم ليلة ثلاث › وقال آخر : خمس » وأنا ٠‏ 
ساكت قال : فقال : ما لك لا تكلم » قال : قلت : إن أذنت لى يا أمير 
المؤمنين تكلمت . قال : فقال : ما أرسلت اليك إلا لتتكل . قال : فقلت : 
أحدلكم . برألى ؟ قال : عن ذلك نسألك » قال : فقلت : السبع . 


رايت الله عز وجل ذكر سبع سماوات » ومن الأرض سبعًا » وتخلق الانسان 
من سبع » ونبت الأرض سبع » قال : فقال : هذا أخمرتتى ما أعلم » أرأيت 
ما'لا أعلم ؟ ما هو قولك نبت الأرض سبع ؟ قال : فملت : إن الله يقول ب ثم 
شققنا الأرض شقا . فأنبتنا ... إلى قوله وفاكهة وأباً » والأبٌ نبت الأرض 
ما يأكله الدواب » ولا يأكله الناس . قال فقال عمر : أعجزتم أن تقولوا كا 
قال هذا الغلام الذى لم تجتمع شؤون رأسه بعد ؟ إفى والله ما أرى القول 
الا کا قلت . وقال : قد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا » وإفى امرك أن ۰ 


تتكلم معهم ‏ . 


(5) صحبح : رواه أحمد فى مسنده وأبو داود والطيالسى عن ابن عمر: وصححه الألبافى ف 
صحيح الجامع رقم 

(؟) صحيح : الطبراق فى الكبير عن معاوية أنظر صحيح الجامع رقم ٠١١١‏ . 

(۴) صحيح : عن معاوية رواه ابن حبان فی صحيحه وابو داود أنظر صحيح الجامع رقم 080٠‏ . 

5 رواه ابن خخزيمة واللفظ له › والحا كم ف المستدرك > وال 8 الستن » واستاده صح بح أنظر 
صحيح ابن خريعمه حديث رقم ۲۱٣۷۲‏ ج ۳. 


YY 


طلما اخر ليلة من رمضان 
عن معاوية بن ألى سفيان قال قال رسول الله ميث : ١‏ الهسوا ليلة القدر 
[ فى ] اخر ليلة من رمضان ‏ ''. ) 


e‏ عن ابن عباس عن النى ر قال : « ليلة القدر ليلة سمحة » طلقة › لا حارة 
ولا باردة › تصبح الشمس صبيحتما ضعيفة حمراء ٠‏ . | 

ه وعن رسول الله عدم : «ليلة القدر ليلة بلجة : لا حارة ولا باردة ... ولا 
يرمى فيها بنجم › ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع ها )"' . 


لملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى ». 


وقد مر بك فى حديث أن : ١‏ أنها تطلع يومئذ لاشعاع ها » > وعند ابن خزعة 
من حديث الى : ١‏ تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة : ليس ها شعاع › مثل 
الطست حى ترتفع » . ) 
۾ قال الحافظ فى الفتح [TV cT]‏ 

[ وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر الا بعد أن تمضى » وعن عبدة 
ابن ألى لبابة : قال : ان المياه المالحة تعذب تلك الليلة ع 1. ه . 





1) رواه ابن خزيمة فى صحيحه » وابن نصر فى « قيام الليل ١‏ . وصححه الألبانى أنظر صحیح 
الجامع والسلسلة الصحيحة رقم ۱٤١۷١ » ۱۲٤۹‏ . ْ ظ 

(۲) صحيح : رواه الطيالسى والبييق ف شعب الايمان عن أبن عباس وابن نصر وابن خريمة والبزار . 

0 وابو نعم وابو القاسم الاصبانى والضياء وصححه الالبانى ف صحيح الجامع رقم ٠۴١١‏ . 

(۳) حديث حسن : روآه احمد فى مسنده وابن نصر وابو موسى المدينى عن عبادة ٠‏ والطبرانى فى الكبير 


وائلة انظر صحيح الحامم رقم OTE‏ 


ما يدعى به فى ليلة القدر 


عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله : أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة 
القدر » ما أقول فيها > قال : قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 


(1) 


عى أقوال العلماء فى ليلة القدر 


قال العلامة ابن مفلح ف « المبدع 1 شرح الممنع : 

[ وف «المغنى » و «الكاى » تطلب فى جميع رمضان . وليالى الوتر 
آكدها » واختار المجد كل العشر سواء . 

وأرجاها ليلة سبع وعشرين نص عليه » وهو قول ألى بن كعب » وكان 
بحلف على ذلك ولا يستثنى » وابن عباس » وزر بن حبيش » وحكى عن مالك 
والشافعى واحمد أنما تنتقل فى العشر الأخيرء وللعلماء فيها أقوال كثيرة › 
والمذهب أنها لا تختص » بل ليالى الوتر أبلغ من ليإلى الشفع ٠‏ وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين » ] . ظ ش 

قال العلامة المرداوى صاحب كتاب « الانصاف » ( حتبلى ). 

[ « وتطلب ليلة القدر فى العشر الأخير من رمضان » واكد لياليه وأرجاها 
ليلة سبع وعشرين هذا المدهب » وعليه جاهير الأصحاب . وقال فى « الكاى:» ‏ 
١‏ والأحاديث تدل على أنما تتتقل فى ليالى الوتر »> وقال غيره : تنتقل فى العشر 
الأخيرء وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد وهو الصواب الذى لاشك 


.١ °] ۲ فيه‎ 


۾ قال النووى فى شرح مسلم [41/7] : [ « وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه الترمذى وقال الألبافى إسناده صحيح انظر المشكاه. 
رفم ۲۰۹۱ . 
(۲) الإنصاف ٠١ , "٥4/۳‏ . 


ه . 





° 


من العشر الأواخر من رمضان » وأرجاها أوتارها » وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين » وثلاث وعشرين » وإحدى وعشرين » وأكثرهم آنا ليلة معينة لا 
تنتقل . وقال ا محققون إنما تنتقل فتكون سنة فى ليلة سبع وعشرين » وق سنة 
يلة ثلاث » وسنة ليلة إحدى » وليلة أخحرى وهذا أظهر › وفيه جمع بين 
الأحاديث المحتلفة فما » ] . وقال رحمه الله تقلا عن القاضى عياض : ١‏ ونحو 
هذا قول مالك والثورى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وغيرهم ۲ . 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ج 4 : 

[ وقد اختلف العلماء فى ليلة القدر اختلافا كثيرًا » وتحصل لنا من مذاهييم 

فى ذلك أكث من أربعين قولاً » تار منها الانى : 

م أنها مختصة برمضان ممكنة ف جميع لياليه » وهو قول ابن عمر رواه ابن 
أي شيبة بإسناد صحيح عنه وقول ألى حنيفة أنها تنتقل فى جميع رمضان » 
وقال صاحباه إا فى ليلة معينة منه مبهمة . 

» أا أول ليلة من العشر الأخير » وإليه مال الشافعى » وجزم به جاعة من 

الشافعية . 

م أنما ليلة ثلاث وعشرين » وهو قول مكحول وسعيد بن المسيب . 

2 انها ليله اربع وعشرين عن ابن عباس وابن مسعو د والشعى › والحسن › 
وقتادة . 00 

۾ ألما ليلة سبع وعشرين ارج اد بن مسب سيا وريه تن 
الى حنيفة » وبه جزم ابى بن كعب وحلف عليه » ورواه ابن الى شيبة عن 
'عمر » وحذيفة وناس من الصحابة وحكاه صاحب ١‏ الحلية » من الشافعية عن 
أكثر العلماء . وتقدم استنباط ابن عباس عند عمرء وموافقته له . 

م أنما فى أوتار العشر الأخير: وهو أ رمح الأقوال » وصار إليه أبو ثور , 
والمزى 3 وأبن خزبمة 4 وجاعة من علماء المذاهب . 





)1 ج ۲ ص ٤۱۳‏ » ج ۳ ص ۲۴۲ من صحيح مسلم بشرح التووى . 


م أنما تتتقل فى العشر الأخي ركله : نص عليه مالك والثورى وأحمد وإسحاق . 
تم قال رحمه الله : « وأرجحها كلها أنها فى وتر من العشر الأخيرء وأنها 
نتتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب » وأرجاها أوتار العشر » وأرجى أوتار 
العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين او ثلاث وعشرين » وارجاها عند 

الجمهور ليلة سبع وعشرين . 

م قال رحمه الله : « قال العلماء : الحكمة فى إخفاء ليلة القدر ليحصل 
الأجتاد فى القاسها > عخلاف ما لو عبنت ها ليلة لاقتصر عليبا كا فى ساعة 
اة . 

ه ونقل النووى عن القاضى عياض : : قبل إنها معينة » فلا تنتقل أبدّا » بل هى 
ليلة معينة فى جميع السنين » لا تفارقها » وعلى هذا قيل فى السنة كلها » وهو 
قول ابن مسعود » وأبى حنيفة وصاحبيه » وقيل ليلة أربع وعشرين » وهو 
محكى عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة )29 ا. هه . 

8 وسئل شبخ الإسلام ابن تيمية عن لبلة القدر » وهو معتقل بالقلعة ١‏ قلعة 
الحبل » سنة ست وسيعائة فاجاب رحمه الله : 

[ الحمد لله » ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان » ونكون فى 
الوتر منها »ء لكن الوتر يكون باعتبار الماضى » فتطلب ليلة إحدى 

. وعشرين ٬وليلة‏ ثلاث وعشرين » وليلة خمس وعشرين » وليلة سبع 
وعشرين » وليلة تسع وعشرين . 

ه ويكون باعتبار ما بق كا قال النى عي : « لتاسعة تبق + خامسة تبق › لثالثة 
تبق » فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالى الأشفاع » وتكون الاثنين 


. ٤ هتح البارى ح‎ )١( 
. ۲۳۲/۳ صحيح ملم‎ )۲( 


EN 


وعشرين تاسعة تبق » وليلة اربع وعشرين سابعة تبق وهكذا » فسره ابو سعيد 
الخدرى فى الحديث الصحيح » وهكذا اقام الى مي فى الشهر. وإن كان 
الشهر تسعاوعشرين » كان التاريخ بالباى كالتاريخ الماضى › واذا كان الأمر 
مكنا فينبغى أن بتحراها المؤمن فى العشر الأواخر جميعه كيا قال البى عل 
1 ڪروها ف العشر الأواخر) وتكون ف السبع الأواخر أ كثرء وأ كثر ما تكون لملة 
سبع وعشرين کا كان الى بن كعب بحلف انا ليلة سبع وعشرين » ١‏ . 
قال المما ركفورى ى ١‏ نحفة الأحوذى ( #/ه ٠ه‏ ]: 
الاخير منه » م فى أوتاره » لا فى ليلة منه بعينهاع "ا 0 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين فى «محالس شهر رمضان » 
ص ١١5‏ »6 1۹۷ :2 


کے , 


[ وليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان » وهى فى الأوتار اقرب من 
الأشفاع > وهى ٤‏ السبع الأواخر أقرب وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة ب 
وعشرين لحديث أبى بن كعب ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة فى جميع 


الأعواء : ل تنتقل . فتكون ف عام ليلة سبع وعشر ين مثلا : وق عام اخر ليلة 


خمس وعشرين تبعًا لمشيئة الله وحكته ] . 
ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة 


قال النووى رحمه الله فى شرح مسلم [YY]‏ : 
٠‏ «وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلىآحر الدهر للأحاديث 
الصحيحة المشهورة » وقال رحمه الله : «قال القاضى : وشذ قوم فقالوا 


ر مجموع الفتاوى [8؟/84؟- 188]. 


(9)- تحفة الأحوذى . 


۲۸ 


'رفعت » لقوله ّي : « حين تلاحا الرجلان فرفعت » . وهذا غلط من هؤلاء 

الشاذين لأن اخحر الحديث يرد عليبم » فإله 2 قال : ١‏ فرفعت > وعسى أن 

تكون خيرا لكم » فالقسوها فى السبع . والتسع »» هكذا فى أول الصحيح 

البخارى » وفيه تصر بح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها » ولوكان المراد رفع 

وجودها لم بأمر بالقاسها » ا. ه. 

۾ قال الشيخ عبد الله الصديق ف أسرار الصيام U‏ ص 55 : ( وذهب الروافض 

الى أن لملة القدر رفعت ولم يعد لها وحود » ولكن الذى أجمع عليه اهل السنة 

أنها باقية مستمرة إلى يوم القيامة » |. ه . 

ه «عن عبد الله بن أنيس قال : قلت لأبى هريرة : زعموا أن ليلة القدر 

'رفعت » قال : كذب من قال ذلك ». وذكر الحجاج ليلة القدر فكانه 

أنكرها » فأراد زربن حبیش أن يحصبه » فنعه قومه ب . 

2 وعن سعيد بن جبير فى ليلة القدر « هى لأمة محمد ما بق منم اثنان » . 
هل كانت ليلة القدر فى الأمم قبلنا ؟ 


اختلف العلماء فى ذلث . فذكر ابن حجر فى الفتح [ 05/4" قول من ذهب 
إلى « انها خاصة ببذه الأمة ولم تكن فى الأثم قبلهم جزم به ابن حبيب وغيره من 
المالكية : ونقلها عن الجمهور.» وحكاه صاحب «العدة » من الشافعية 
ورجحه » وهو معترض بحديث ای ذر عند النسانى حيث قال فيه. « قلت : 
يا رسول الله : أتكون مع الأنبياء » فإذا ماتوا رفعت ؟ قال لا : بل هى باقية » . 
وعمدتمم قول مالك فى الموطأ ١‏ بلغنى أن رسول لله يدم تقاصر أعار أمته عن 
أعار الأم الماضية » فأعطاه الله ليلة القدرء وهذا يحتمل التأويل ٠‏ فلا يدفم 
التصريح ى حديث اي ذر١.‏ ه. 


ظ 0 فتحج البارى ۳۰۹/٤‏ .. 
(۲) مختهم قيام الليلى ص ٠١4‏ . 


۾ قال الشيخ عبد الله الصديق الغارى فى « أسرار الصيام.» ص ۷۷ : , هذا 
صريح فى أن ليلة القدر كانت موجودة فى الأم السابقة » وإليه مال الحافظان 
ابن كثير وابن حجر العسقلانى ) |. هما. 


0 اا و 4 
هل علمها النى ع بعد نسيانا 
روى محمد بن نصر عن واهب المغافرى أنه سأل زينب بنت أم سلمة : هل كان 
رسول لله عر يعلم ليلة القدر ؟ فقالت : لا . لو علمها لما أقام الناس غيرها 5 
أ. هها. 
قال الحافظ : وهذا قالته احيّالاً » ولیس بلازم »» لاحيال أن يكون التعبد 
وقع بذلك أيضًا فيحصل الإجتهاد فى جميع العشر» .١‏ ه . 
م قال عبد الله الصديق الغارى فى « أسرار الضيام » : « الصحيح أنه عب 
كان يعلمها وذلك لأمرين : 
أحدهما : ما نقله البخارى فى الصحيح فى قوله تعالى : هل وما أدراك ما ليلة 
القدر ‏ عن سفيان بن عبينة قال : كل شىء من القران ل وما ادراك ‏ فقد 
اه له » وکل شىء فيه # وما يدريك 4 ١‏ فلم ره له ) ا ها. 
انبا : ما رواه الطبرابى “قل « الكبير ) باسناد حسن عن عبد الله بن انيس 
قال : ريون الله اعيرن أى ليلة تبتغى فيها ليلة القدر » فاقل : ١‏ لولا ان تحر 
الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك ). وفى مسند البزار باسناد رجاله ثقات › 
مرثد قال : لقيت أبا ذر عند الجمرة الوسطى » فسألته عن ليلة القدر » فقال : 
ما كان أحد بأسأل عنها منى » قال : قلت : يا رسول الله أنزلت على الأنبياء 
بوحى إلمهم م ترفع ؟ قال : « بل هى إلى يوم انقيامة » قلت : يا رسول الله ايتون 
هی ؟ قال : , لو أذن لى لأنبأتك بها » ولكن ألهسها فى التسعين والسبعين ( بفتح 
العين فيبما ) ولا تسالنى بعدها » . قال م أقبل رسول لل بيت فجعل يحدث . 


5 


قلت يارسول الله : فى أى السبعين هى ؟ ففضب على غضبة لم يغضب على 
قبلها ولا بعدها مثلها . ثم قال : ألم أنبك عنها و 
ولكن, .. وذكر كلمة ... أن تكون فى السبع الأواخر» فنى هذا دليل على | 
أله د أن نيا ء ول نن له ى عيبا لا كل الاس یتک 
العبادة طول السنة اعمّادًا على أن ليلة القدر تكفر كل الذنوب 2 ااه 
هل يعطى ثوابها وإن لم يعلمها ؟ 
قال الحافظ فى الفتح ]”١4 2 ”١/5[‏ : 
« اختلفوا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر 
له شىء » أو يتوقف ذلك على كشفها.له » وإلى الأول ذهب الطبرى والمهلب › 
وابن العربى » وجاعة . وإلى الثافى ذهب الأكثرء ويدل له ما وقع عند مسل 
من حديث أب هريرة بلفظ »من يقم ليلة القدر فيوافقها ؛ وفى حديث عبادة 
عند أحمد من قامها امانا واحتسابًا ثم 'وفقت له ). 


قال النووى معن ١‏ يوافقها ) أى بعلم أنها ليلة القدر , فيوافقها . ويحتمل أن 
يكون المراد يوافقها فى نفس الأمر وان لم يعلم هو ذلك . 

وق حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : من يقم الحول يصيب ليلة 
القدر وهو محتمل للقولين أيضا » . وقال النووى أيضا فى حديث ١‏ من قام رمضان » 
وق حديث « من قام ليلة القدر » معناه : : من قامه وم يوافق ليلة القدر حصل له 
ذلك » ١‏ ومن قام لبلة القدر فوافقها حصل له » وهو جار. على ما اختاره 
من تفسير الموافقة بالعلم بها » وهو الذى يترجح فى نظرى » ولا أنكر حصول 
الثواب ب ال جزيل لن قام لاابتغاء ليلة القدر وإن لم بعلم ب > ولو لم توفق له » واعا 
اكلام على ر الثواب المعين الموعود به . وفرعوا على القول باشتراط العلم 
بها : أنه. يختص بها شخص دون شخص » فيكشف لواحد ولا يكشف لآخرء 


د اسا الصيام ص ۷٤‏ › 78 . 


Y1 


ولو كانا معا فی بست واحد ) |. ه. 


هل تمكن رؤينها ؟ 
تقدم أن ها علامات تعرف ہا » ويراها من وفقت له قال النووی فی شرح 


مسام 4°۳7 : 

١‏ اعم أن ليلة القدر موجودة » فإنها رى ويتحققها من شاء الله تعالى من بنى 
ادم كل سنة فى رمضان كا تظاهرت عليه الأحاديث » وإخبار الصالحين بها ؛ 
ورؤيتهم ها أكثر من أن نخصر ۰ واه قول القاضى عياض عن المهلب بن 
ای shash‏ 
أعلم » | 

م قال الحافظ فى الفتح ]"١5/54[‏ « قال الطبرى : فى إخفاء ليلة القدر دليل 
على كذب من زعم أنه يظهر فى تلك الليلة للعيون ما لا بظهر فى سائر السنة إذ لو 
كان حقا لم بحف على كل من قام ليالى السنة » فضلا عن ليالى رمضان » وتعقبه 
ابن المنير فى الحاشية بأنه لا ينبغى إطلاق القول بالتكذيب لذلك » بل يجوز أن 
يكون ذلك على سبيل الكرامة » لمن شاء الله من عباده » فيختص بها قوم دون 
قوم » والنى ملي لم بحصر العلامة » ولم ينف الكرامة . وقد كانت العلامة فى 
السنة التى حكاها أبو سعيد نزول المطر » ونحن نرى كثيرًا من السنين ينقضى 
رمضان دون مطر » مع اعتقادنا اما قال : ومع 
ذلك فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق » بل فضل الله 
واسع » ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية 
خارق » وآخر رأى الخارق من غير عبادة » والذى حصل على العبادة افضل › 
والعبرة انما هى فى الاستقامة » فإنها تستحيل أن تكون إلا كرامة لاف 
الخارق » فقد يقع كرامة »> وقد بقع فتنة والله أعلم ٠‏ 1. ه. ظ 


Y1 


هل للنفساء والحائض نصيب من ليلة القدر ؟ 


قال الغهارى فى « أسرار الصيام » ص ۸۴ » ۸٤‏ : « قال جوبيرقلت للضحاك : 
ارات النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم فى لبلة القدر نصيب ؟ قال نعم . كل 
من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر » . ومعنى هذا ان هؤلاء احسنوا 
العمل فى شهر رمضان فتقبل الله منهم » ومن تقبل الله منه » لم حرمه نصيبه من 
ليلة القدر والله أعلى » 1. ها. 


اقل مايحصل به قيام ليلة القدر 
قال الغارى فى «١‏ أسرار الصيام » . 
قال مالك ف الموطأ : بلغنى أن سعيد بن المسيب قال : من شهد العشاء ليلة 
القدر- يعنى فى جاعة - فقد أخذ بحظه منها . 
وقال الشافعى فى « القديم » : من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخحذ 
بحظه مها . ظ 
قال الغارى : وعلى كل ففضل الله واسع > ومن شهد العشاء والصبح فى 
جاعة طول شهر رمضان فالرجاء ألا يحرم من ليلة القدر ». 1. ه. 
قال محمد بن نصر : عن الضحاك « من صل المغرب والعشاء ف مسجد 
جاعة فى رمضان » فقد أصاب من ليلة القدر حظً وافيًا والله أعلم 3 
ليلة القدر وليلة الاإسراء 


سئل شيخ الاإسلام ابن تيحيه عن ١‏ ليله المدر ) فى ( لمله الاسراء بالنى / ا 
أفضل ؟ 


)11( اسراز الصيام ص ام . 
(۲) مختصر قيام الليل ص ١١8‏ . 


ا 


فأجاب « بأن ليلة الإسراء أفضل فى حق النى جي ٠‏ وليلة القدر أفضا 
النسبة إلى الأمة »> فحظ فحظ النى رث الذى اختص به ليلة المعراج منها أكمل من 
عله ينه ادر . وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج 
وإن كان هم فيها أعظم حظ . لكر ن الفضل والشرف والرتة ف اا سم 
فا ان أسرى به یړ “ا ارا ه. 
عشر ذى الججة والعشر الأواخر من رمضان 
سئل شيخ اللإسلام ابن تيمية عن عشر ذى الحجة . والعشر الأواخر من 
رمضان اا افضل ؟ 
فأجاب : أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان » والليالى 
العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالى 'عشر ذى الحجة » " 
قال ,١‏ ن ام : «واذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الحواب : وجده شاف 
كافيًا » فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذى الحجة . 
وفيها يوم عرفة » ويوم النحر» ويوم الثروية . 0 
وأما ليالى عشر رمضان فهى ليالى الاحياء الى كان رسول الله ر یا 
كلها » وفيا ليلة خير من آلف شهر. 
” فن أجاب غير هذا التفصيل » لم يمكنه أن يدلى بحجة صحيحة ) |. ه . 
ادات لملة القدر ظ 


الاعتكاف : ١‏ وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال كد مه الخالق 4 وهده 
الخلوة المشروعة لهذه الأمة » خصوصًا فى العشر الأواخر القاسًا لليلة القدر 
فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره » وقطع عن نفسه كل شاغل 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (185/18) . 
(') مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸۷/۲۵) . 


TE 


بشغله عنه » وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه ۲" .. 

قال ابن رجب : 0 ظ 

«ويتأكد تأخير الفطر فى الليالى التى ترجى فيها ليلة القدر . فقد كان ملم 
يواصل الليل كله » وقد يكون م إنما فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على 
الإجتهاد فى ليالى العشر» ولم يكن ذلك مضعفا له عن العمل > فإن الله كان 
يطعمه ويسقيه . 

أما بالنسبة للأمة فكا صح فى صحيح البخارى عن أبى سعيد الخدرئ عن 
الى مته قال : ١لا‏ تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فيواصل إلىالسحر». 
قالوا : فإنك تواصل یا رسول الله ؟ قال : إفى لست كهيئتكم . إفى ابیت لی 
مطعم بطعمی > وساق يسقيى ) . 

ولذلك قال أحمد وإسحاق : لا يكره الوصال إلى السحر. 

عن عائشة وكان رسول الله یړ إذا كان رمضان قام ونام » فإذا دحل 
العشر شد المثرر » واجتنب النساء » واغتسل بين الأذانين » وجعل العشاء 
سحورًا »© قال ذر بن حبيش : فى ليلة سبع وعشرين من استطاع منكم أن 
يؤخر فطره فليفعل » وليفطر على ضياح لین . ظ 

ومنها اغتساله بين العشاءين : قال ابن رجبق اللطائف ص ١ : ٠١١‏ قال 
ابن جرير : كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالى العشر الأواخر» . 

وكان النخعى يغتسل فى العش ركل ليلة » وأمر ذر بن حبيش بالاغتسال ليلة 
سع ورن ظ ظ 

يستحب ف الليالى الى ترجى فما ليلة القدر التنظيف والتزين » والتطيب 


(١)انظر‏ لطائف المعارف من ص ۱۹۹ : ۲٠۲‏ . 
(۲) قال ابن رجب ف لطائف المعارف ص ١94‏ : ار جه ابن الى عاصم واسناده مقارب . 


vs 


بالغسل 3 والطيب واللباس ا لحسن کا یشرع ذلك ف الأعباد 3 ولا يحل الترين 
الظاهر الا بتزين الباطن بالتوية والاناية الى الله تعالى » وتطهيره | من أدناس 
الذنوب وأوضارها » فإن زينة الظاهر مع ا شیا » قال الله 
تعالى : ل يا ببى ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوء اتكم وريشا ولباس التقوى 
ذلك خير 4 وقال الشاعر : 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التق تقلب عريانا وإن كان كاسيا 
لا يصلح لناجاة الملوك فى الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه » وطهرهما 
خصوصًا لملك الملوك الذى بعلم السر وأخفى “كن ولف ب يديه فليزين. له 
ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى » روى عن مالك بن لاك نت لملة 
لم بلسسهها ١‏ مثلها من قايل . 
وكان اوت السختيالى : يغتسل ليله ثلاث وعسشرين وأربع وعشرين »© 
ويلبس ثوبين جديدين و يستجمر ر ويقول : ليلة ثلاث وعشرين هی ليله اهل 
المدينة : والتی تليها ليلتنا - ؛ بعنى البصر بين . 
وقال حاد بن سلمة : كان ثابت البنانى وحميد الطويل يلبسان احسن اا 
ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة فى الليلة التى ترجى فيا ليلة القدر . 
وقال ثابت :, كان لے الدارى رضى الله عنه حلة اشتراها بألف درهم . 
وكان بلبسها فى الليلة الى فيا ليلة القدر» "© ا. ه. 
)۴( 


وأجمرت 7( م قام تلك الليلة وهى ليلة ثلاث وعشرين 


. ۲١۲ › ۲۰۱ لطائف العارف ص‎ )١( 
. التبخير بالطيب يعنى الإجار‎ )١( 
. ١١١ مختصر قيام الليل ص‎ )۳( 


۲۳٢ 


رقائق 

إخوانى : هذه أيام رمضان هى كالتاج على رأس الزمان » فراعوا حق هذه 
الأيام . والله ليلة القدر ما يغلوفى طلبها عشرء لا والله ولا شهرء لا والله 
ولا الدهر. 

أخى : هل العمر إلا ثلاثة أيام : يوم انقضى با فيه ذهبت لذته وبقيت 
تبعته » ويوم متنظر ليس منه إلا الأمل » ويوم أنت فيه قد صاح بك مؤذنا 
بالرحيل . ظ 

فأمت نفسك حتّى تحبا » فأنت طلبت الدنيا طلب من لابد له منها ؛ 
وطلبنا الآخرة طلب من لا حاجة له فيها » الدنيا قد كفيناها وإن لم نطلبها › 
والاخرة بالطلب منا تتالما  »‏ . 

قدم ابن عم محمد بن واسع فقال له : من أين أتيت ؟ قال : من طلب 
الدنيا . قال له : وهل أدركتها ؟ قال : لا . فقال له : أنت تطلب شيئًا ل 
تدركه » فكيف تدرك شيئًا لم تطلبه » . . 

إخوانى : ليلة القدر ليلة «يفتح فيها الباب » ويقرّب فيها الأحباب » 
ويسمع الخطاب ويرد الجواب ويسنى للعاملين عظم الأجر . 

ليلة ذاهبة عنكم بأفعالكم » وقادمة عليكم غدًا بأعالكم : فياليت شعرى 
ماذا أودعتموها وبأى الأعال ودعتموها » أتراها ترحل حامدة لصنيعكم » 
أو ذامة تضييعكم ؟ 

هى ليلة عتق ومباهاة » وخدم ومناجاة » وقربة ومصافاة . 

يا ليلة القدر للعابدين اشهدى » ويا ألسنة السائلين جدى فى المسألة 
واجتهدى ] 
)١(‏ التبصرة ١١١ 1١5/7‏ . ظ 


TY 


يا رجال الليل جدوا. رب داع لا بد 
ما بقوم الليل للا من لله عزم وجد 
ليلة القدر عند امحبين ليلة الحظوة بانس مولاهم وقربه » وإنما يفرون من 
ليالى البعد يا من ضاع عمره فى لا شىء » استدرك ما فاتك فى ليلة القدر فانها 
نحسب بالعمر. , 
ففيها تنزل الاملاك بالانوار والبر. 
أخى : الصلاة مكيال فن وف وفى له » ومن طفف طفف فقد علمتم 
ها 'قيل ى اللطففين أما سی .من يستوق کیال شهؤاته » ويطفت فى متكبال 
قيامه. وصلاته ألا بعدًا لمدين . اذا كان الويل لمن طفف فى مكيال الدنيا . 
فكيف: حال من طفف فى مكيال الدين . كيف حال المسيئين فى عباداتهم ... 
ارحموا من حسناته كلها سيئات » وطاعاته كلها غفلات . 
مستيقظ فى الدجى ولكن ‏ أحسن من يقظبى سباق 
قلوب المتقين إلى هذه الأيام تحن »> ومن ألم فراقها تن . 
دهاك الفراق فا تصنع اللي يللين ام جرع 
إذا كنت تبكى وهم جيرة ' فكيفا تكون إذا ودعوا 
إخوانى : 
ما ضاع من أيامنا هل يغرم هيبات: والأزمان كيف تقوم 
0 بأرواح تباع وتشترى وأخوه ليس يسام فيه بدرهم 
كيف لا تجری للمؤمن على هذه الأيام دموع» وهو لا يدرى هل بق له من 
عمره رجوع متى يصلح من لا بصلح فى رمضان .. من رد فى ليلة القدر مى 
يصلح . كل ما لايثمر من الأشجار فى أوان الثار فإنه بقطع . 
من فاته الزرع فى وقت البدار فا تراه بحصد إلا الهم والندما 
ولله در القائل : 
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تذكرت أيامًا مضت ولاليا ١‏ خلت » فجرت من ذكرهن دموع 
الاهل ها يومًا من الدهر عودة وهل لى إلى يوم الوصال رجوع 
وهل بعد إعراض الحبيب تواصل2 وهل لبدور قد أفلن طلوع 

این 0 النحتبدين ف نهاره .. اين قلق المبجدين فى أسحاره . 
أتزك من تحب وأنت جار وتطلهم وقد بعد المزار 
وتبكى بعد ناميه | اشتاقا وتسأل فى المنازل ين ساروا 
تسركت حرم وهم حضور ‏ وترجو أن تخبرك الديار 
فنفسك 04 ولا تر الط ومت كمدًا فليس لك اعتذار 

رحم الله رجالا رمضائهم دانم » رشوالهم صاتم قاتم . 

فقه التراوبح 
مقدار القراءة فى كل ركعة ی التراويح 

مر بك : 
© عن السائب بن يزيد آمر عمر بن الخطاب أل بن كعب وتميمًا الدارى أن 
يقوما للناس فى رمضان فكان القارىء يقرأ بالمئين » حتى كنا نعتمد على العصى 
من طول القيام » وما كنا ننصرف إلا فى فروع ٩‏ الفجر 7" . 

9 عن عبد الله بن أبى بكرة ة سمعت إلى يقول ر رشان عن 


القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر 
© عن السائب : كان القارىء يقرأ فى رمضان فى زمن عمر بن المخطاب فى 


كل ركعتين بخمسين اية .. بستين اية ونحو ذلك . 

5 عن الى عمان 5 عمر جمع القراء ف رمضان أمر أنه أن 7 ثلاثين 
اة ع وأوسطهم خسنا وعشرين > وأثقلهم فراءة عشر بن . 
)١(‏ جمع فرغ وهو أعلى الشىء أى فى أعالى الفجر 


(۲) متهم قبام الليلى ص55 ۰ ۹۷ . 


۳۹ 


۾ عن سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال : دخلنا على ألى رج 
العطاردى . قال سعيد : زعموا أنه كان بلغ لانن ومائه » همال : باون 
فيحملونى كانه قفة حتى يضعوف فى مقام الامام فاقرأ مهم الثلائين ابة » وأحسبه 
قد قال أربعين آبة فى كل ركعة. . يعنى فى رمضان . 
فكنا نقرا مخمسين اية فى كل ركعة . وامر عمر بن عبد العزيز القراء فى رمضان أن 
يقوموا بست وثلاثين ركعة » ويوتروا بثلاث . ويقراوا فى كل ركعة عشرايات . 

© وعن على بن الأقر : من مسروق ف رمضال . فقرا ف ركعة بسورة 

: * ء.‎ © 0 CS بآ‎ ١ 

۾ وكان بشير بن نبيك يفعل ذلك . وعن ميمون بن مهران : ادركت. 
القارىء اذا قرأ حمسين اية قالوا إنه ليخفض » وأدركت القراء فى رمضان يقراون 
القصة كلها قصرت أو طالت » فأما اليوم فإنى أقشعر من قراءة أحدهم يقرا 
ط وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 4# م يقرا فى 
الركعة الأخرى فإ غير المغضوب علبهم ولا الضالين 4 .. 9 الا إنهم هم 
المفسدون ج وعن عبد الرحمن بن القاسم قال : سئل مالك عن قيام رمضصاب 
بكم يقرأ القارىء قال بعشر عشرء فإذا جاءت السور الخفيفة فليزدد مثل 
الصافات وطسم . فقيل له خمس › فال بل عشر ايات . 

5 وقال أبو داود سكل أحمد عن الرجل يقرأ القران- مرتين فى رمضال بوم 
الناس ؟ قال : هذا عندى على قدر نشاط القوم »> وإن فيهم العال . 

قال این رحب 8 لطائيف المعارف ص J? ١8‏ وكام الامام احمد . يدل 

على أنه يراعى 8 القراءة حال المأمومين» فلا شی علييم 4 وهذا قاله ايضا غيره 
من الفقهاء من أصحاب ألى حنيفة وغيرهم ٠.)‏ 


{° 


وقال ابن رجب «كان فى زمن التابعين 'يقرأون بالبقرة فى قيام رمضان فى 
مان ركعات » فإن قرأ بها فى اثنتى عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف . 

قال ابن منصور : سثل إسحاق راهوية : كم يقرأ فى قيام شهر رمضان » 
فلم يرخص ف دون عشرايات » فقل له : إنهم لا يرضون » فقال : لا رضوا . 
لا تؤمنهم إذا لم يرضوا بعشر ايات من البقرة » ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف 
فبقدر عشر آيات من البقرة فى كل ركعة . وكره مالك أن يقرا دون عشر 
0 اختيار قيام آخخر الليل على أوله 

تقدم قول عمر بن الخطاب « والنى تنامون عدبا أفضل من الى تقومون » 
يريد آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله وينامون اخره . 

ه وكان على بن أبى طالب إذا تعشى فى رمضان هجع هجعة؛ ثم يقوم إلى 
الصلاة فيصل ظ 

وعن عكرمة قال : كنا نصلى ٠‏ + تم أرجع إلى ابن عباس فأوقظه : فيصل . 
فيقول لى : يا عكرمة هذه أحب إلى مما تصلون ها تنامون من الليل أفضله يعنى 
آخرة 

۾ وعن أنى داود : قيل لأحمد وأنا اسع GT‏ اخر 
الليل » قال : لا ا ا الى 
حضرر النساء الماعة ف ثيام رمضان : 

عن جابر جاء الى بن كعب فى رمضان . فقال : يا رسؤل الله كان من الليلة 
شىء: قال : .ما ذاك يا الى ؟» قال : نسوة دارى قلن انا لا نقرا القران » فنصلى 


خلفك بصلاتك › فصليت .> ہن ثمان كعات » والوتر» فسكت عنه ركان شيه 
الرضا ١7‏ | ظ 

۾ وعن هشام بن عروة عن أبيه : جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين : 
فكان آي بن كعب يصلى الرجال > وكان بن ف حئمة بصل + بااء , ظ 
يصلى الرجال 4 5 كيم الدارى يصلى بالنساء » . 

قال ابن حجر فى الفتح ١ : )۲۹۷/٤(‏ ورواه محمد بن نصرف « قيام الليل ) 
انع ريا e a‏ 
كأن فى وقتين2 . ) 
وعن ابن کی کد دا عمرو کانت عا تشه أعتقته عن دير فكان 
يؤمها ومن معها فى رمضان فى المصحف قال . : وكان يؤمها من يدخل علا » الا 
أن يدخل عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر فيصلى با 

ه وقال إبراهيم : كنت أصلى زمن الحجاج وما خلنى إلا امرأة .. 

۾ وعن عامر وعطاء قالا : لا بأس أن يوم الرجال النساء ليس معهن رجل . 
وعن الحسن : لا باس أن يوم الرجل النساء فى رمضان » وكره ذلك حاد بن 
آي سلمان . 
رمضان ؟ قال : لاء إلا أن يكون معك رجل » ارايت إن احدثت ولیس 





)١(‏ أخرجه محمد بن نصر وقال الميثمى إسناده حسن . قال الألبانى : هذا الحديث عندى محتمل 
(۲) مختصر قيام الیل ص ۹۸ . 
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قال محمد بن نصر : ١‏ والأمر عندنا أنه لا بأس أن يم الرجل النساء »> وان 
م يكن خلفه رجل اتباعا لما روينا عن الننى عَم > ثم عن عمر بن الخطاب ۽ 
وعلى بن أنى طالب أنهما أمرا بذلك فقعل بحضرة المهاجرين والأنصار وسائر 
الصحابة » ولم يأتنا عن أحد منهم أنه كره ذلك ولا عابه » وقد رخص فيه جاعة 
من التابعين » ولم يحثنا عن أحد قبل حاد بن ألى سلمان أنه كره ذلك » ووافقه 
على ذلك سفيان الثورى » ولا نعرف لكراهة ذلك وجهًا. 

أما قول حاد : أرأيت إن أحدثت من تقدم ؟ فإن هذا ليس بحجة › إن 
سثل عن مسألة . لعله لا يحدث أبدًا » فإن أحدث فالجواب إذا أحدث فإنه 
بنصرف ويتوضاً » فإن کان من یری البناء على صلاته » بنى على صلاته » وأما 
من خلفه من النساء فإنين يتممن صلاتين 'وحدانًا » وإن أمتهن إحداهن فها بق 
من الصلاة أجزأتهن أيضًا صلاتهن . والذى نختار للامام إذا أحدث أن بتوضاً 
ويعيد صلاته » وصلاة من خلفه جائرة . 

أما كراهية سفيان لذلك لأن مذهبه الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة 
من خلفه )”'* , 

۾ قال صاحب الروضة الندية عن صلاة الرجل بالنساء : « ومن زعم أن 
ذلك لا يصح فعليه الدليل » ا. ه. 
المرأة تۇم النساء ف فام رمضات وغيره : 

عن آم ورقة الأنصارية : ان رسول الله ا أمرها أن توم اهل دارها : وكان 
رسول الله ع يزورها ويسميها ١‏ الشهيدة ؛ » وكان لا مؤذن , 

وعن قتادة عن أم الحسن : رأيت أم سلمة تؤم النساء فى رمضان وهى فى 
الصف مغهن لا تقدمهن . 2 0 
(؟) قال الصنعانى فى سبل السلام 59/7 عن إمامة المرأة للرجال : « اجاز المزنى وابو ثور إمامة المراة. 

وأجاز الطبرى إمامتها فى التراويح إذا لم بحضز من يحفظ القران وحجتهم حديث أم ورقة وحملوا 

أحاديث النهى على التنزيه » . 


ه وعن الشعبى وإبراهم قالا : تؤم المرأة النساء فى رمضان تقوم وسطهن . 
وعن مام بن مجيح قال :. قلت للحسن : أتؤم المرأة النساء ؟ قال : : انعم . 
تقوم معهن فى الصف › فإذا حت یت اة ار عن ١‏ م لتسجد : 
ناذا یت ,جت إلى ساسا 
قلت : أتؤذن ؟ قال : نعم ٠‏ وتقم . وعن رائطة الحنفة : أن عائشة كانت 
تؤم النساء تقوم بينهن ف المكتوبة . 
من كره ذلك . 
عن ابن عون قال : تبت إلى نافع أسأله عن المرأة تم النساء » فكتب إن 
المرأة لا توم النساء . 
وعن مالك قال : لا ينبغى للمرأة أن تؤم أحدًاء وقد كان أزواج 
النى مم » والمهاجرات فا آمّت امرأة منبن قط أحدًاء ولا غيرهن . 
وعنه : اذا امت المأة النساء يعدن ما كر فى وقت . 
وعن سفيان : نحن نكره أن تؤمهن مخافة أن تحدث . وعنه : والمزأة تؤم 
النساء » وتقوم وسط منهن فى الصف . 
م وقال اسحاق : قلت لأحمد : الراة تم النساء ؟ قال : نعم . تقوم 
سن 
قال اسحاق : فأما سفيان الثورى » ومزن:سلك طريقه » فرأوا أن المرأة إذا 
أمت النساء » وقامت وسطهن إن صلاتهن جائزة » وقال هذا على ما جاء عن 
انی بزلل فى أم ورقة اعا حت رر أن تؤم أهل دارها » وأخذ بذلك 
بعد النبى مي عائشة وام سلمة . قال : وهذا الذى نعتمد عليه . 
وقال إسحاق أيضا : فأما من قال صلاتهن فاسدة إذا أمتبن امرأة فهو 
خطأ » لأن أدنى معانى أمر النبى بيت لأم ورقة أن تكون ذلك رخصة هن »أ 


'. ه. وإلى قول إسحافق ذهب ابن حنبل » ومحمد بن نصر . 
وعن الحسن « سئل عن رجل ليس معه ما يقرأ به ى رمضان » وف الدار 
. امرأة تقرأ أيصلى بصلاتها ؟ قال : نعم ظ ظ 
قال ابن تيمية ف ١‏ حموع الفتاوى » ]١5/8/7[‏ : ( وهذا جوز أحمد على 
اور عند أن تؤم المرأة الرجال لحاجة » مثل أن تكون قارئة »> وهم غير 
فارئین » فتصلى ہم اويح ؛ > كا أذن النى ا لأء ورقة أن تۇم أهل 
ظ دارها » وجعل لها مؤذنا ؛ وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها للحاجة » وهو 
حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة ) ا. هها. 
امام يوم ٤‏ القيام بقرأ ف المصحن : 
۾ مر بك أن عائشة كان يؤمها غلام لها فى المصحف وكان يقال له ذكوان - 
ف رمضان بالليل . 
۾ وسئل ابن شهاب عن الرجل يوم الناس فى رمضان فى المصحف ؟ قال : 
ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الاسلام » كان خبارنا يقرأون فى المصاحف '" 
١‏ وعن إبراهيم بن سعد عن أييه أنه كان يأمره أن يقوم بأهله فى رمضان ؛ 
وبأمره أن يقرأ لهم فى المصحف يقول أسمعنى صوتك . 
وعن قتادة عن سعيد بن المسيب ف الذى يقوم فى رمضان إذا كان معه 
ما يقرأ به فى ليلة » وإلا فليقرا من المصحض » فقال الحسن : ليقرأ عا معه 
ويردده » ولا يقرا من الملصحف ٠كا‏ تفعل الود . قال قتادة : وقول سعيد 
أعجب إلى . ظ 


5 وعن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يوم الرجل القوم فى التطوع 
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فى المصحف . 
۾ وقال عطاء فى الرجل يوم فى رمضان من المصحف لا بأس به . وقال يحبى 
ابن سعید الأنصارى لا أرى بالقراءة من المصحف فى رمضان اسا يريد 
القيام به 
- وعن ابن وهب قال : ل مالك عن أهل قرية - ليس أحد منهم جام 
للقرآن أترى أن جعلوا مصحفا يقرأ لحم رجل منهم فيه ؟ قال : ل پاس يه + 
فقيل له : فالرجل الذى قد جمع القران أترى أن يصلى فى المسجد خلف هذا 
الذى يقوم بهم فى المصحف أو يصلى فى بيته ؟ فقال : لاء ولكن ليصل فى 
دمه , 
۾ وعن أحمد فى رجل يوم فى رمضان فى الصحف فرخص فيه » فقيل له : 
ما يوم فى الفريضة قال ويكون هذا ؟ . وعنه أيضا : وقد سثل هل: يم ف 
الصحت: فى رمضان قال : ما يعجيى إلا أن يضطر إلى ذلك ٠.‏ وبة قال 
اسحاق » ”° |. هها. 
۾ وف « مسائل الاإمام احمد من رواية اسحاق » ص ۷ : « سألته عند ؛ 
الرجل يوم فى شهر رمضان فى المصحف ؟ فقال : لا بأس به » قد كانت عائشة 
تمر مول ها رها ى شهر رمضان فى المصحف + وعدة امن أصحات 
الب عور »> والحسن وحمد بن سيرين ۰ وعطاء لم يكونوا برون به بأسًا » وقال 
أيضا إسحاق : « أمرنى أبو عبد الله أن أوم الناس فى المصحف ففعلته » .١‏ ه 
من كرة ان ؤم ى المصحف 
نقلالامام محمد بن نصر المروزى فى كتابه « قيام الليل » من كره القيام والقراءة 
ى الصحف فقال : « عن الأعمش عن إبراهم كانوا يكرهون أن يوم الرجل ف 
المصحف كراهية أن يتشبهوا بأهل الكتاب . 





. ٠١١ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


۾ عن مجاهد أنه كره أن يوم الرجل فى المصحف . وعن الشعبى أنه كره أن 
يقرأ الإمام فى المصحف وهو يصلى . وقال سفيان : « يكره أن يوم الرجل القوم 
فى رمضان فى المصحف » أو فى غير رمضان يكره أن يتشبه بأهل الكتاب . 

وعن ألى حنيفة فى الرجل يوم القوم يقرأ فى المصحف : إن صلاته فاسدة : 
وخالفه صاحباه فقالا صلاته تامة » ويكره هذا الصنيع لأنه من فعل أهل 
الكتاب . قال محمد بن نصر : رولا نعلم أحدًا قبل الى حنيفة أفسد صلاته ‏ 
وإنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب » فكرهوا لأهل الإسلام أن 
يتشيهوا بهم . فاما فساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه لان قراءة القران هى من 
عمل الصلاة » ونظره فى المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التى بنظر إليها فى 
صلاته » تم لا يفسد صلاته بذلك فى قول الى حنيفة وغيره » فشبه ذلك بعض 
من يحنج لألى حنيفة بالرجل يعترض كتب حسابه » أو كتبًا وردت عليه فيقراها 
ی صلاته » وإن لم يلفظ مما فإن ذلك يفسد صلاته کا يزعم » . قال محمد بن 
نصر : قراءة القرآن بعيدة الشبه عن قراءة كتب الحساب والكتبالواردة » لأن 
قراءة القران من عمل الصلاة » وليست قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة 
فى شىء. فمن فعل ذلك فهو كرجل عمل فى صلاته عملاً ليس من أعال 
الصلاة » نما كان من ذلك خفيفا يشبه ما روى عن النى ر أنه فعله فى 
صلاته مما ليس هو من أعال الصلاة » أوكان يقارن ذلك جازت الصلاة › 
وما جاوز ذلك فسدت صلاته م "© . هها. 


التعوذ عند القراءة ف قيام رمضان 
قال ابن شهاب : مازال القراء ی رمضان حين يصلون إذا ختموا أم القران - 
يستعيذون من الشيطان فيرفغوا أصواتهم فى كل ركعة : « نعوذ بك من الشيطان 


4 مختصر قيام الليل ص ٠١١‏ »2 300 . 
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ارجم » اتلك أنت السميع العليم » سبحانك رب العالمين » بس الله الرحمن 


الرحيم » . 
© قال أ١:‏ بو الزناد درك القراء ادا قرءوا و ف رمضان بتعودون, بالله السميع 


العلم من الشيطان الرجم ؛ م يقرء ون, . وكان إذا قام فی رمضان يتعوذ حتى لق 
الله . لا يدع ذلك . 

۾ وكان قراء عمر بن عبد العزيز لا يدعون التعوذ فى رمضان . 

ع وقال ابن وهب 'سألث مالكا قلت : أبععوة القارضء فى النافلة © قان ؛ 
نعم . فى شهر رمضان يتعوذ فى كل سورة » يقرأ بما يقول : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجم . قيل له : يجهر بذلك ؟ قال : نعم . قلت : ويجهر فى قيام 
رمضان ببسم الله الرحمنء الرحم ؟ فمال لى : نعي . 

ه وعن ابن القاسم : سئل مالك عن القراءة إذا كبر الإمام افتتح أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم ؟ قال : لا أعلمه يكون إلا فى رمضان » فإن قراءنا يفعلون 
ذلك » وهو من الأمر القديم . 

۾ وكأن إسحاق يرى أن ھر الامام ب ببسم الله الرحمن ن الرحم فى قيام رمضان 
فى كل سورة :17 1١‏ هه 
قال الشيخ عطية محمد سام فى كتابه « التراويح » ص 519 ٠١۳ : ٥۰‏ . 
١‏ 
[ عن سعيد بن إياس قال : رايت أهل المدينة إذا فرغوا من أم القران ولا 
الضالين . وذلك ف شهر رمضان يقولون : ربنا إنا نعود بك من الشيطان الرجم 
- أما حكم المسألة عند مالك وا فى شرح الموطا ( منسآلة ) 
ولآباضس بالاستعاذة للقارئ فى رواية القاسم عن مالك ف ف الملدوية : 
رون غتة ابن أشهب ف « العقية » ترك ذلك اح الى وقد وجه الباجى كلا 
الرواتيين . والواقع أن البسملة كا قيل !با حرف ٠‏ أى جاءت رواية فى القراءات 


السبع باثبامها 1 وروايه باسقاطها 3 وهم عن نافع ر ححمة الله : 
فرؤاية ورش ترك البسملة . ورواية قالون”عنه إثباتها وعليه البيت الانى فى 
قالون بين السورتين ببسملا وورش عنه الوجهان نقلا ' 

ونافع هو قاری المدينة 4 وعنه أذ مالك » ومالك ف ذلك. رجح قراءة 
قالون » والرواية عن ورش التى فيها الإثبات . 

فال الباجى فى شرح الموطأ فى هذا المبحث ج ١‏ ص ٠١8‏ مانصه : 
مالك فى المدونة . وروى عن أشهب ف ١‏ العتبية ) : ترك ذلك أحب إلى . 

وجه رواية ابن القاسم قوله تعالى : ( فإذا قرات القران فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجم ) أن الآبة عنده محمولة على القراءة فى غير الصلاة » لأن هذا 
اللفظ ليس من المألوف فلم يسن الإتيان به مع القراءة كسائر الكلام . 

( فرع ) فإذا قلنا جواز ذلك فقد روى ابن حبيب عن مالك : بالجهر بذلك . 
وروی -أشهب عن مالك : كراهة اهر ذلك ١‏ 

وجه روايه أبن حبيب أنه ذكر مشهور حال الميام ٠‏ فکان حکه ف السر 
واجهر حكم القراءة . ووجه رواية أشهب له انه ليس من المعجز فكان شأن 
الإسرار ليفرق بينه وبين المعجز . 

وروى ابن حبيب عن مالك ذلك ف افتتاح القارئ . قال ابن حبيب : ان 

باب 
مايدا به فى اول ليلة من القران من یام رمضان 


قال فى الانصاف ١ : ]۱۸٤/۲[‏ يستحب أن يبتدئها بسورة الق أنه اول 
ما تزل نص عليه » فاذا سجد قرا من البقرة ¿ هذا المذهب » . 
الصلاة بين التراويح 1 
ه قال حير بن ريسان : رأيت عبادة بن الصامت يزجر أناسًا يصلون بعد 
ترويح الإمام فى رمضان فلا أبوا أن يطيعوه » قام إلييم فضريهم . - 
۾ وكان عقبة بن عامر يوكل بالناس فى رمضان رجالا بمنعونهم من السبحة 
بين الأشفاع » لثلا يدرك رجلا ' الصلاة وهو ف سه ۾" , 
م وف مسائل الإمام أحمد لإبنه عبد الله ص 5 : ١‏ قال عقبة بن عامر : 
لا تشببوها بالفريضة » . 
0 « وقال أب الدرداء : من خالفنا فى صلاتنا فليس منا ‏ يعنى الصلاة بين 
التراو يح 8 
۾ ورای عمران بن سليم رجلا يصلى بين الترونحتين فى رمضان فجذبه › 
وقال : لا حالف القوم فى صلاتهم . 
و وقيل لأحمد : لا يصلى الإمام بين التراويح » ولا الناس ؟ 
قال + ل بصل ولا التاس . 
e‏ وسل أحمد عن قوع لها أن رعضاق مسن تروعيات > م يتروحوا بينها ؟ 
وقال : لا اس 
۾ وكره اسحاق الصلاة بين التراويح.) |. ه ' 
© وفى ١‏ مسائل الامام أحمد » لابنه عبد الله ( ص 44) : «كان يكرهه . 
وقال أذهب إلى حديث عبادة . وعقبة بن عامر اپ کرهوه . 
من رخص ف الصلاة بين التراويح 
الزهرى » عامر بن عبد الله بن الزبير » وأبو عمرو » وسعيد بن عبد العزيز ٠»‏ 
(1) مختصر فيام الليلى ص ٠١"‏ . 
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والليث بن سعد » وابن جابر » وبکر بن نصرء وأبو بكر بن حزم » وبحب بن 
سعيد » وابن عبيدة » وفيس بن رافع . والأوزاعى > وابن المبارك . 
وابو معاوية » وسُعيرٌ بن الخمس > وقتادة » وإبراهي » وصةوان وعبد الرحمن 
ابن الاسود » وعبدة بن الى لبابة »> ومالك » والحسن . 
قال محمد بن نصر : [ سثل الزهرى عن الصلاة فى قيام رمضان بين 
الأشفاع ؟ فقال : إن قويت على ذلك فافعله . وكان عامر بن عبد الله بن 
الزبير » وابو عمرو » وسعيد بن عبد العزيز » والليث بن سعد » وابن جابر » 
وبکر بن مضرء وابو بكر بن حزم » ويحبى بن سعيد » وابن عبيدة » وقيس بن 
رافع » والأوزاعى » وابن المبارك » وأبو معاوية » وسعير بن الخمس يصلون بين 
الاشفما . وقال مالك : لا باس به . 
وعن قتادة : أنه كان لا برى بأسًا أن يقوم الرجل بين الترويحتين فيصلى 
ولا يركع حتى يقوم الإمام فيدخل معه فى صلاته . 
م ولم ير الحسن بأسًا أن يقوم بين الترويحتين يصلى » ويدخل مع الإمام فى 
صلاته » ولا يركع . وعن إبراههم مثل ذلك . 
وقال صفوان : رايت أشياخنا منهم من يصلى بين الترويحتين » ومنهم من لا 
- يصبى » وكل ذلك حسن . 
ه وكان عبد الرحمن بن الأسود يصلى بين كل ترويحتين لنفسه كذا وكذا 
ركعة . 
۾ وعن عبدة بن الى لبابة ى التطوع دين الترويحتين فى قيام رمضان : لا بأس 
بذلك. قال : «ونحن نتطوع فما بين المكتوبة إلى المكتوبة » فهذا أحرى أن يركع 
فما بينباء. وإبما هو تطوع ) 


۾ وف الإنصاف للمرداوى (حتبلى )ص ۱۸۳ : ١‏ الصحيح من الملذهب : 
أنه لا یکره الطواف بين التراويح فطلقًا . ظ 
۾ وف «مسائل الإمام احمد ٠‏ من رواية إسحاق بن إبراههم ص ٩۷‏ : 
وسات أا عبد الله عن : الصلاة بين التراويح ؟ 
فقال: « مکروه » لا بصن بين التراويح شىء » لا تشبه بالمكتوبة » كانوا 
يضربون علا » يعنى من تطوع بين التراويح » . 
۾ قال ابن عبد الير فى « الإستذكار » ]۳۴۷/١[‏ : «قال الأثرم : سمعت 
أحسد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراوبح,؟ فكرهها » فذ كر اله رخصة عن 
بعض الصحابة » فقال : هذا باطل » ما فيه رخصة عن سعيد بن جبير . 
والحسن » وإبراهي . قال أحمد : وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهية : عبادة 
ابن الصامت . وال الدرداء » وعقية بن عامر) ا. ها. 
م وى «المغنى) [76/9١ع‏ نحوه «قال أحمد : يتطوع بعد اة : 
ولايتطوع بين التراويح . وروى الأثرم : عن ألى الدرداء أنه أبصر قومًا يصلون 
' بين التراويح » فقال : ما هذه الصلاة ؟ اتصلى وإمامك بين يديك » ليس منا 
من رغب عا » وقال : « من قلة فقه الرجل أن يرى بالمسجد وليس فى صلاة ) 
ا ھے عن اقل 
إمامة الغلام الذى م بحتام ی قيام رمضان وغيره : 


ه [ عن عمرو بن سلمة قال جاء نفر من الحى إلى رسول الله ع فسمعوه 
بقول : يؤمكم اكثركم كران > قال : فقدمونى بين أيديهم » وأا غلام فکنت 
امهم . 

م وعن عائشة : كنا نأخذ الصبيان من الكتّاب ونقدّمهم يصلون لنا شهر 


رمضان فتعمل لهم القليّة7) والشكار 9 , 
۾ وعن الحسن : لا باس بإمامة الغلام الذى لم يحتلم فى رمضان اذا احسن 
الصلاة . 
۾ وعن ابن شهاب : لم يزل يبلغنا أن الغلان يصلون بالناس إذا عقلوا 
الصلاة » وقرءوا القران فى رمضان وغيره وإن لم يحتلموا . 
من لم يجيزوا ذلك : 
عن ابن عباس : لايؤم الغلام حى يحتلم . وعن عطاء مثله . وقال الليث : 
لا نرى ذلك . . 
» وقال بجی بن سعيد : لا يؤم الغلام إذا لم يحتلم فى المكتوبة » ولا بأس أن 
يۇم فى رمضان إذا اضطروا إليه يؤم من لا يقرا شيئًا . 
وعن مجاهد : لا يؤم الصبى حتى يحتلم . وقال سفيان : بكره أن يوم الغلاء 
القوم حى يحتلم . وعن إبراهيم : لا يؤم الصبى ف المكتوبة حتى يحتلم.. وقال 
مالك : لا يوم الصبى ف رمضان ولا غمه . ) 
وقال الشافعى : إذا ام الغلام الذى يعقل الصلاة ويقرأ الرجال ال نغين : 
فأقام الصلاة أجزاتهم إمامته » والاختيار أن لا يوم إلا بالغ » وأن يكون الإمام 
البالغ عالما بما يعرض له فى الصلاة . 
© وعن أنى داود عن أحمد : لا يم الغلام حتى يحتلم » قلت : حديث 
عمرو بن سلمة قال : لعله كان فى بدء الإسلام . 
۾ وعن إسحاق : اما إمامة الغلام بعد أن يعقل الامامة ويفقه الصلاة 
نجائزة وإن لم يحتلم » وفها قال النى عي : «يؤم القوم أقرء وهم » وإن كان 


. القلية جمع قلايا تتخذ من لحوم الجزور وأكبادها‎ )١( 


أصغرهم » دلالة على ذلك . 
٠ه‏ وقال سعيد بن المسيب فى الصى إذا حصى الصلاة وصام رمضان فلا بأس 
بالصلاة خلمه » وأكل دسحته . 
© قال الأوزاعى : أمامه الغلام الذى 1 E‏ جما 4 07 ف الاسلام 3 
الصسان 5 ا يتعاهدون طهارة أبدانيم ونيا بهم 4 والطهارة للصلاة 5 على 
ما يجب » 7 بعرفول سنن الصلاة » ولا ولا الاخحلاص ها » 
ولا الخشوع فيها.. والإمام يدعو لمن خلفه ويستغفر لحم يقال هو شفيع القوم . 
وعليه ل الرحمة أولا. فينبغى أن بحتار للامامة افضل الم م وافرؤ هم 
وأعلمهم سنة الصلاة › و الى نحدث فا 
وعن الحسن 0 نوا مختارون الأغة والمؤذنين . 
قال : فأكره أن يتخذ الصبى إمام للمعافى التی ذكرت أنبا يشخوف منهم . 
وبعث عمر بن عبد العزيز بنين له إلى الطائف ليقرءوا القرآن » فتعلم 
عبد العزيز وكان أ كبرهم » فلا حضر رمضان قدّموه فيمن يؤمهم . ثم كتب إلى 
ولم تدخله النية إمام المسلمين ف صلاتمم . قال محمد بن نصر : فإن كان صب قد 
قارب الاادراك > وعرف بتعاهد الصلاة والتطهر ها › وم يكن ف القوم مثله فى 
القراءة فأمهم فى شهر رمضان فذلك حائز » وصلاة من خحلفه جائرة لآنه متطوع 
وهم متطوعون لا اختلااف فى ذلك نعلمه » وإن آمهم فى صلاة مكتوبة فقد 
اختلف ف صلاة من خلفه : فى مذهب اصحاب الراى صللا مهم فاسدة لاله 
رع وهم بژدرن الفرقى + وغير جاتر فى قرم أن يسال الفرض خرات 
متطوع . وصلاتهم فى قول الشافعى وأصحابه وعامة أصحاب الحديث جائزة » 


ه > 


لأنبم يحيزون: إداء الفرض خلف الإمام المتطوع اتباعًا لحديث معاذ بن 
ل +10 ه . 


التعقس 


معناه : رجوع الناس إلى المسجد بعد انصرافهم عنه ". وقال فى المغنى 
[؟/78١ع‏ : «وهو أن يصلى بعد التراويح نافلة أخرى جاعة > أو يصلى 
التراويح فى جاعة أخرى » . 

نقل ابن نصر : [ عن الحسن وقتادة اهما كانأ يكرهان التعقيب فى رمضان . 
وعن سعيد بن جبير : أنه كره التعقيب فى رمضان . 

وعن اسن أنه کرو أنه يعود. إلى المسجذ فى رمضات إلى السحر, 

وعن اتسن : أنه كان لا یری باس بالتعقيب فى رمضان » وقال : اها 
يرجعون إلى خير يرجونه » ويفرون من شر ګافونه . 

م وسئل أحمد عن التعقيب فى رمضان ؟ فقال : عن أ ت الاق ع 
وسكل عن قوم يتعقبون فى رمضان فيقول المؤذن فى الوقت الذى يتعقبون فيه : 
١‏ حى على الصلاة » حى على الفلاح » فقال : أخشى أن يكون هذا بدعة › 
وكرهه . قيل له: فيجىء رجل إلى أبواب الناس فيناديهم ؟ قال : هذا 
انسمر ] | . هن . 

»چ وق المغفى ج ۲ ١‏ عن أحمد أنه لا بأس به » ونقل محمد بن الخكم عنه 
الكراهة . إلا أنه قول قدي . والعمل على ما رواه الهاعة . وقال أبو بكر . 
الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة . وإنما الخلاف فا إذا 


٠١5 إلى ص‎ ٠١٤١ مختصر قيام الليل من ص‎ )١( 
. ٠١١ مختصر قيام اللبل ص‎ )۲( 


6ه ” 


رجعوا قبل النوم » والصحيح أنه لا یکره لأنه خير وطاعة فلم یکره كي لو أخخره 
الى اخر الليل » .١‏ ه . 


باب 
أاخذ الأجر على الامامة فى رمضان 

۾ «سئل الحسن عن القوم يستاجرون الأجير فيضلى بهم ؟ قال : ليس له 
صلاة » ولا هم . 

وعن ابن المبارك : أكره أن بصلى بأجر. وقال أخشى أن نجب عليهم 
الاعادة . 
قال : أسأل الله العافية . مر يصلى خلف هذا؟ » . 

3 « وف مسائل الإمام أحمد» من رواية إسحاق ص 11 قال ٠‏ لا يُصلى 


خلفه ولا كرامة )أ.ه. 
باب 


یام رمضان ١‏ فى ارض الحرب 
قال محمد بن نصر المروزى : « حدثنا يزيد , بن انی مرم حدثنی أبو عبید الله قال : 
كنا بأرض الروم وعلينا ابن مسلمة » وفينا أناس كثير من أصحاب رسول 
الله یړ فاقنا فى منزل فصمنا فيه رمضان وقنا) 
مسائل ی خمم القران ى التراويح 
إذا نسى بعض ايات السورة أعادها ليلة الختمة : 
« سیل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام فى شهر رمضان يدع الآيات من 


. ٠١7 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
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السورة ترى لمن خلفه أن يقراها ؟ 

قال : نعم . ينبغى له أن يفعل . قد کانوا ببكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك 
الامام من الحروف وغيرها . فاذا كان ليلة الختمة أعاده ٠.‏ 

قال الأصحاب ‏ کاب محمد واعا استحخب ذلك لتم الختمة ويکل 
الثواب . فد جعل اهل مكة واصيد ولأصحابه أعادة المنسي من الايات وححده 
يكل الختمة والثواب » وإن كان قد أخخل بالترتيب هنا : فإله لم يقرأ تام 
السورة 00 ا هھ . ظ 
الدعاء عند خم القران من الجنس المشروع : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية « فاذا دعا الرجل عقيب اخم لنفسه ولوالديه 
ولمشانحه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات » كان هذا من الجنس المشروع » وكذا 
دعاؤه هم فى قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة »)© ا. ه. 

ه «كان أنس إذا خن القران جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم . وقال مجحاهد : 
0 الرحمة عند خم القران َ وكانوا جتمعول عند خم القران 4 ويقولون 


وكان يوسف بن أسباط إذا ختم القران يقول : «اللهم لا تمقتنا سبعين 
(PF), -‏ 
مره ) 


رفع الأيدى عند خمّ القران ى التراويح : 
قال أبو داود فی « مسائل الامام أحمد » : 

1 ات أحمد سجد فى ص ) خلف امامه ف التراويح وف إذا السماء 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن ثيمية [411/51], 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ]"۲۲/۲٣[‏ . 
(۳) مختصر قيام اللبل ص ١١١ › ١١١‏ . 


YoY 


انشقت ې عند ذل لا يسجدون 4 » وف 4 إقرا 4 وخ به ليلة سبع وعشر ين » فا 
واحمد معنا فقام ساعة يدعو » ثم ركع » وكان ذلك عن رأى أفى عبد الله 
فلا أخبرت أنه أمر بذلك وشهدته يأمره بذلك ويخاوضه فيه . 
رفعوا أيديهم ودعوا فى الصلاة ؟ فقال : هكذا رأيتهم بمكة يفعلون وسفيان 
يومئذد حى يعنی ى قيام رمضان ب ° | هھ | 
وق المغى ]٠٠١٠١/۲[‏ : [ قال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله فقلت : 
اختم القران . اجعله فى الوتر» او ف التراويح ؟ قال : اجعله ف الراويح حى 
يكون لنا دعاء بين اثنين . قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا فرغت من آخر القران 
فارفع يديك قبل أن تركع » وادع بنا ونحن فى الصلاة » واطل القيام . قلت 
ما ادعو ؟. قال : يما شت . قال : ففعلت ما امرنى وهو خلى يدعو قائما . 
و يرفع يديه . قال حنبل : 5" أحمد يقول فى ختم القران بن 
قراءة قل أعوذ برب الناس 4 فارفع يديك ف الدعاء قبل الركوع . قلت 
على أى شىء تذهب فى هذا ؟ قال 1 : رايت اهل مكة يفعلونه 3 وكان سفيان بن 
عبينة يفعله معهم بمكة . 0 
قال العباس بن عبد العظم : « وكذلك ادركت الناس بالبصرة وبمكة . 
ويروى أهل المدينة فى هذا شيئًا » وذكر عن عيْان بن عفان » . 
۾ وف المغنى أيضًا : « قال أحمد : يقرأ بالقوم فى شهر رمضان ما يخفف على 
الناس ْ ولا بشق عل م > ولا سما ف اللا المصار . والأمر على ما محتمله 
الناس . وقال القاضى : لايستحب النقصان عن ختمة فى الشهر » ليسمع الناس 
جميع القرآن » ولا يزيد عن ختمة كراهية ية المشقة على من خلفه » والتقدير حال 


. ٦٤ >» ٦۳ مسائل الامام اعد لأبى داود ص‎ )1١( 


بممره " 


الاب أولى » فاه لو اتفق جاعة برضون بالتطويل ونحتارونه كان 


ا 


Ê 
. ه‎ . | ١ أفضل‎ 


١‏ قال أبو طالب : سألت أحمد إذا قرأ ج قل أعوذ برب الناس ي يقرأ من 
البقرة شيئًا ؟ قال : لا > فلم يستحب أن بصل ختمته بقراءة شىء . ولعله ل 
بغت فه عنده اثر صحيح يصير إليه » .١‏ ه . من المغتى . 
وف الانصاف (حنبى ) : [ يدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من 
التراويح . ويرفع يديه ويطيل » وموعظته بعد التم وقراءة دعاء القران مع 
رفح الايدى نص عليه ] .١‏ ها. 
© يستريح بعد كل اربع ركعات نجلسة بسيرة فعله السلف » ولا اس بتركه . 
۾ لا يكره الدعاء بعد التراو يح على الصحيح من المذهب > وفيل بكره : 


| 


احتاره ابن عميل . 


© !ا التراو يح والوتر ا : قال المرداوي ف الانصاف :0 الصحيح من المذهب 
ان التراويح افضل من الوتر والسنن الرواتب وعليه الجمهور »] |. هه .© 
النية فى التراوبح : قال فى الإنصاف ( حنبى ) : ولابد من النية فى أول 

كل تسليمة على الصحيح من المذهب ». [ 
وقال 6 المبدع [117/7] 7 دولا تكفا ليه وأحدة 1 الاصح ) أ. ها ., 


وقال النووى فى امحموع ص 45؛ : [ قال القاضى حسين : ولا نصح بنية 


)١(‏ الإنصاف [۱۸۰/۲ . ۱۸۱ . ۱۸۲ » مملع. 


o4 


طلة . بل ینوی سنه التراو يح 6 أو صللاهُ التراو بح أو فيا م رمضصاںن فينوى 


ف كل كعتين من صلة الوتر] أ. ه. 


١ 
يا تب‎ 


من جاوز ائنتين ى التراويح : 


قال النووى ف اجموع ص 4/80 : لو صلى أربع ركعات مم يصح ذكره 
انهاضى سس أ . ذي , 
وف الإنصاف للمرداوى ( حنبى ) ]۱۸٤/۲[‏ :+ قال الامام أحمد فيمن 
قام من التراويح إلى ثالثة : يرجع وإن قرأ » لأن عليه تسليمة ولابد » | . ه . 
۾ وف الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدى ص ٠١‏ : [ إذا قام إلى 
الثة ف اتراو بح اذا بمعل ؟. فأاجاب : اذا قام لثالثة سهوا » فيلزمه العود 
فيرجع . ويجب عليه سجود السهو » ولا يلها أربعاً » لأن المتنفل ليلا إذا نام 
ثالثة يتعين عليه الرجوع ٠‏ بحلاف المتنفل نمارًا ٠‏ فإنه بخير والله أعلم » ١‏ . ه . 
ود ١‏ الفتاوى السعدية ١‏ ضا ص ١١١‏ : (روان جاوز اثنتين لملا » 
ركعتين ۰ فهل يكره كراهة . او بمنع » ولا يجوز له الزيادة على ذلك ؟ على 
قولين فى المذهب : جروا ف ترم من كلامهم على الكراهة فقط » وى موضع 
آخخر قالوا : وإن قام إلى ثالثة ليلا » فكما لو قام إلى ثالثة فى الفجر . فجروا على 
المنع » والحديث الصحيح « صلاة الليل مثى مثنى » يدل على هذا القول والله 
اعلم » ١‏ . ها . وافضل المهدى هدى محمد . 
مسائل من التراويح : 
۾ قال فى الانصاف : , أول وقتبا بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من 


اده )ا . 
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) لو اجتمع كسوف وتراويح ؟‎ e 
. ايقدم الكسوف لأنه اكد منا»‎ : ]٠٥١/۲[ قال فى الانصاف‎ 
۾ من أدرك من ترويحة ركعتين ؟‎ 
: سكل - أحمد  عمن أدرك من ترويحة ركعتين‎ : ]١ 78/51 فى المغنى.‎ 
) . يصلى الها ركعتين ؟ فلم بر ذلك › وقال : « هی تطوع ۲| . ه‎ 


صلاة من حول المسجد : 


مسألة : فى المنتق للباجى : « قال ابن حبيب : ولا بأس أن يصلى من حول 
ال جا £ دورهم بصلاة الا مام ادا معوا التکہ ی ولا 7 ا يسم الناس 


قال فى « المغنى ۲[ [٠٠١/۲‏ : [ واختلف أصحابنا فى قيام ليلة الشك »› 
فحكى عن القاضى أنه قال : جرت هذه المسألة فى وقت شيخنا ألى عبد الله 
فصلى . وصلاه القاضى ابو بعل أيضا أن البى ی قال « إت الله فورض 
عليكم صيامه »> وسننت لكم قيامه » فجعل الصيام مع القيام . 

ودهب أبو حفص العكبرى إلى ترك القيام . وقال : المعول فى الصياء على 
حديت ابن عمر » وفعل الصحابة والتابعين . ولم ينقل عنهم قيام تلك الليلة ‏ 
واختاره التيميون لأن الأضل بقاء شعبان » وانما. صرنا إلى الضوم احتياطًا 
للواجب » والصلاة غير واجبة فتبق على الأصل 0 ١]‏ .٠ه‏ . 


. » باب (ما جاء فى قيام رمضان‎ 7٠١7 المتى للباجى طبعة دار ال کر العرنى ص‎ )١( 


دعاء ام : 

١‏ نص الدعاء عند ختم القران فى المسجد النبوى فى هذا الوقت الحاضر فى 
التراو يعت , 

ا 
: من المعلوم أنه لاتوجد نصوص خاصة بذلك ولا معينة له لأن التى َل | 

يقر | القران كله 86 ی الليالى الى صللاها اول الأمر : فلم يؤثر عنه دعاء ف ذلك 

ولكن كما قال ابن دقيق العيد : ما كان مشروعا بأصله فهو جائر بوصفه . أى 
ربكم ادعونى استجب لكم 4 » وحث َم على الاجتهاد فى الدعاء فى السجود 
بدون ين الاية ف الحديث . ومن واا ا الدعاء الاق 
اول ا فى الصلاة . وكذلك عند دخول ال وحروجه وغير ذلك فثل 
هذا تكون السنة فيه التقيد يما ورد . 

وما عداه فهو على عمومه يجتبد الداعى بما تيسر له » کا فعل e‏ 
ر ) 

وهكذا ف هذا العما ل فهو موصع احاد وقد تقدم عنه ملق انه کان يجمع 
أهله و يدعو . ولم يعر على نص معين كا تقدم عموم لفظه فله دعوة مستجابة أى 

بعد تم القران وصلاة فريضة على ماسبق بحثه . [ [ ظ 

ومن هنا لم يتقيد أحد بنص .معين بل يتخير من الدعاء ما تيسر له مما يحقق له 
رغباته ويعبر عن حاجاته ومتطلباته سواء من الأدعية العامة المأثورة أو من غيرها . 
وتقدمت اجابة أحمد للسائل عن الدعاء فى الختم فقال : ادع بما شئت . 

وقد نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصوصاً للدعاء فى هذا العمل » 
وهو دعاء جامع شامل » وليس بالطويل المسهب ., ولا بالقصير الموجزء وهو 
تار ف ارمع 3 هذا الوقت ونقبة : ) 

يسم الله الرحمن ن الرحم وبه نستعين » صدق الله العظم الذى لا إله إلا هو » 


۲ 


المتوحد فى الجلال بكمال المهال تعظيماً وتكبيراً » المنفرد بتصريف الأحوال على 
التفصيل والاجال تقديراً وتدبيراً » والمتعالى بعظمته ومحده الذى نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيراً » وصدق رسوله لله تسليما كثيرا الذى أرسله إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذته وسراجاً منيراً ؛ 
اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الحسيمة . 
حيث أنزلت علينا خی ركتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع 
دينك » وجعلتنا من حير امة اخرجت للناس > وهديتنا عام ديلت الذى ارتضيته 
لنفسك وبنيته على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام .. 
ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز 
الذدى طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد 4 . 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على آل إبراهم إنك حميد يد . 
اللهم إنا عبيدك بنوعبيدك بنو إمائك نواصينا يدك ماض فينا حكلك » عدل فينا 
قضاوًك . نسألك اللهم بكل اسم هو لك میت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو 
علّمته أحدأ من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القران: 
اا ا قلو بنا ونور صدورن وحلاء أحزاننا > ودهاب همومنا وغمومنا . الهم 
ذکرنا منهم مانسينا ياي جين » وارزقنا تلاوته اناء الليل وأطراف النهار 
على الوجه الذى يرضيك عنا » اللهم اجعلنا ممن بحل حلاله ويحرم حرامه » ويعمل 
عمحكّه ويؤمن متشا مه و بتلوه حق ثلاوته » الهم اجعلنا من ا 
عن بج حرية ربعي حداردو ‏ الدهم اجعلنا ممن |7 تبع القران فقاده ل رضوانك 
الج نول نجعن من ابه الرآن فرج ف قفا إل انار > واجعلنا من أل الترآن 
الدين هم أهلك باسنت يا رحم حم الراحمين 3 : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلات واف بين قاو" ؛ وأصلح ذات بينهم » وانصرهم على عدواه 
وعد وهم > وأهدهم سبل السلام » وأخرجهم من الظلات إلى النور » وبارك لهم 
فى أسماعهم » وأبصارهم وذزياتهم وأزواجهم أبدا ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين 


نعمك مثنين بها عليك . واتمّها عليہم برحمتك يا أرحم الراحمين » اللهم اغفر 
الجميع موق المؤمنين الذين شهدوا لك بالواحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على 
ذلك . اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنيم پا کرم تزهم ووس مدخلهم 
وأَغْسِلّهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والمخطاياكا بن الثوب الأبيض من 
الدنس ذل ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالايمان ولا نجعل فى قلوبنا غلا 
للذين اموا ربنا إنك رؤوف رحيم 4 اللهم إنا نسألك من اخي ركله عاجله واجله ما 
علمنا منه وما لم نعلم » ونعوذ بك ونسألك من خيركله عاجله واجله ما علمنا منه 
ومام نعلم ؛ ونعوذ بك ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ع 
وعبادك الضالحون . | 
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد مي وعبادك 
الصالحخون . ظ 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك رضاله واللنة 
a ks‏ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته › ولا هما إلا 
فرّجته » ولا ديئاً إلا قضيته » ولا مريضاً إلا شفيته وعافيته » ولا حاجة هى لك 
رضا ولنا فيبا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين > فإ ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 ٠‏ ل ربنا لاتزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)› لإ ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولانحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من 
قبلنا > ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين ) . لل ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار # »> ج سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين # وصلى الله على خير خحلقه عمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

هذا نص الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية » ولكن فضيلة الإمام 
الشيخ عبد العزيز بن صالح يزيد فيه جملا مناسبة ممما : 

اللهم لا تجعل فينا ولامنا ولامعنا شقياً ولا حروماً . 


4 


اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتناءبالإجابة فلا تردّنا خائبين . 

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين . 

اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وعفوك اوسع من خطايانا ٠.‏ . 

للهم هب المسيئين منا للمحسنين . 

اللهم أنت الغنى عنا ونحن الفقراء إليك . 

الى مثل ذلك من العبادات الى عر اله لعلب وتد کی اروح ‏ ثم يخم بنحو 
قوله بط سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ‏ وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .. 

م يركع ويكمل صلاة الركعتين . م يافى بركعتى الشفع ثم بركعة الوتر » ولايقام 
عمل خم آخر نظراً لعدم تعدد الإمامة فى الصلاة » واما بحرى ذلك كله فى جاعة 
واحذلة من امام وأحد وهو الا مام الراب فضيلة الشيح عبد العزبز بن صالح 0 
١‏ ه من كياب « التراويح » للشيخ عطية محمد سالم من ص ١“:‏ .ه55١‏ . 

ونحتتم هذه الأدعية بد عاء حم القران الدى اثر عن زین العابدين على بن 

r‏ ست نورا 1 وحعلته م 


يرانك : وقرانا أعربت به عن شرائع أحكامك » وكتابا. فصلته ته لعباده 
تفصيلا » ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه واله تنزيلا » وجعلته نورا 
نبندى من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه » وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى 
استاعه ۽ ومزاد سط ا تعن صر لسانه » ونور هدى لابطفأ عن 
الشاهدين برهانه » وعلم بجحاة لايضل من أم قصد سنته ولا تنال أيدى الملكات من 
تعلق بعروة عصمته . 


اللهم فاذا أفدتنا المعونة على تلاوته » وسهلت حوامبى السنتنا بحسن عبارته 
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فاجعلنا ممن برعاه حق رعايته » ويدين لك باعتقاد التسلم حكم اباته لك 
الااقرار متشا سيه . وموضحات بمناته . 

اللهم إنك انزلته على نبيك محمد إل واله حملا : وألهمته علم عجائبه مكلا 
وورثنا علمه مفسرا وفضلتنا على من جهل علمه » وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم 
اللهم فكها جعلت قلوبنا له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله » فصل على محمد 
الخطيب به وعلى اله الخزان له ». واجعلنا من يعترف بأنه من عندك حن لابعارضنا 
الشك فى تصديقه ولايحتلجنا الزيغ عن قصد طريقه . 

اللهم صلى على محمد واله : واجعلنا من يعتصم بحبله ويأوى من المتشامهات إلى 
حرز معقله ويسكن فى ظل جناحه » ويبتدى بضوء صباحه » ويقتدى بتبلج 
ا و ەستەج ممصباحه ولا بلتمس المدى ف غبره : 

اللهم وكا نصبت به محمدا علا للدلالة عليك وأنبجت ت باله سبل الرضا اليك 
فصل عل حمل واله 4 واجعل القران وسيلة لنا إلى ارف منازل الكرامة وسلا 
نعرج فيه إلى محل السلامة » وسببا نجزى به النجاة فى عرصة القيامة » وذربعة نقدم 
بها على نعم دار المقامة . 

اللهم صل على محمد واله واحطط بالقران عنا ثقل الأوزار . وهب لنا حسن ٠‏ 
شهائل الأبرار » واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار » حتى 
تطهرنا من كل دنس بتطهيره » وتقفو بنا اثار الذين استضاوا بنوره ولم يلههم الأمل 
ْ عن العمل فيقطعهم نجدع غروره . 

اللهم صل على محمد واله » واجعل القران لنا فى ظلم الليالى مؤنسا » ومن 
زغات الشيطان وخطرات ”الوساوس حارسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصى 
حابسا » ولألسنتنا عن الخوض ف الباطل من غير ما افة مخرسا » ولجوارحنا عن 
اقتراف الآثام زاجرا » ولا طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا حى توصل 


إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التى ضعفت الجبال الرواسى على صلابتها عن 
احماله . 

اللهم صل على محمد واله : وأدم بالقران صلاح ظاهرنا » واحجب به 
خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا » واغسل به درن قلوبنا وعلائق اوزارنا › 
واجمع به منتشر أمورنا وأروبه فى موقف العرض عليك ظماً هواجرنا واكسنا به 
حلل الامان يوم الفزع الا كبر فى نشورنا . 

اللهم صل على محمد واله واجبر بالقران خلتنا من عدم الأملاق وسق إلينا به 
رغد العيش وخصب سعة الارزاق » وجنبنا به الضرائب المذمومة ومدالى 
الأخلاق وأعصمنا به من هوة الكفر ودواعى النفاق حتى يكون لنا فى القيامة إلى 
رضوانك وجنانك قائدا ولنا فى الدنيا عن سخطك وتعدى حدودك ذائدا ولا 
عندك بتحليل حلاله ولحرم حرامه شاهدا . 

اللهم صل على محمد واله وهون بالقران عند الموت على انفسنا كرب السياق 
وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراق وقيل من راق وتجلى ملك 
اموت لقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس المنايا باسهم وحشة الفراق » 
وداف لما من زعاف الموت كاسا مسمومة المذاق . ودنا منا إلى الآخرة رحيل 
وانطلاق » وصارت الأعال قلائد فى الأعناق : وكانت القبور هى المأوى إلى 
ميقات يوم التلاق . ظ ظ 

اللهم صل على محمد واله . وبارك لنا فى حلول دار البلى وطول المقامة بين 
أطباق الثرى . واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا > وافسح لنا برحمتك فى 
ضيق ملاحدنا . ولا تفضحنا ف حاضرى القيامة تموبقات اثامنا » وارحم بالقران 
فى موقف العرض عليك ذل مقامنا : وثبت به عند اضطراب جسر جهم يوم المجاز 
عليها زلل أقدامنا ٠‏ ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد اهوال يوم الطامة . 
وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة فى يوم الحسرة والندامة » واجعل لنا فى 
صدور المؤمنين ودا » ولا تجعل الحياة علينا نكدا . 
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اللهم صل على محمد عبدك ورسولك کا بلغ رسالتك وصدع بأمراء ونصح 
لعبادك . 

اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى اله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا 
وأمكنهم منك شفاعة ع وأجلهم عندك قدرا › وأوجههم عندك جاها . 

اللهم صل على محمد وال محمد وشرف بنيانه > وعظم برهانه » وثقل ميزانه › 
وتقبل شفاعته » وقرب وسيلته وبيض وجهه > وام نوره وارفع درجته » واحينا 
على سنته » وتوفنا على ملته » وخد بنا منهاجه واسلك بنا سبيله ؛ واجعلنا من اهل 
طاعته » واحشرنا فى زمرته > وأوردتا حه ا كانه . وصل اللهم على 
محمد واله صلاة تبلغه مها افضل ما يامل من خيرك وفضلك وكرامتك » إنك 
دو رحمة واسعة » وفضل كريس . 

الهم اجزه با بلغ رسالاتك » وأدى من آباتك » ونصح لعبادك » وجاهد فى 
سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين المصطفين 
والسلام عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين ٠‏ ورحمة الله وبركاته 05 ه من كتاب 
« زين العابدين ١‏ 
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من بدع التراويح 


التراويح قبل العشاء بدعة : 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عمن يصلى التراويح بعد المغرب . هل هو 
سنة أم بدعة ؟ وذكروا أن الاماء لای سلا د اا > وتممها بعد 
العشاء الآخرة ؟ 

فأجاب : [ الحمد لله رب العالمين : السنة فى التراويح أن تصلى بعد العشاء 
الآخرة » كا اتفق على ذلك السلف والأئمة »> والنقل المذكور عن 
الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ باطل » فا كان الأئمة بصلونما .إلا بعد العشاء على 
عهد النى مي » وعهد خلفائه الراشدين » وعلى ذلك أئمة المسلمين » لا يعرف 
عن أحد أنه تعيد صلاتها قبل العشاء . فان هذه تسمى قيام رمضان » كا قال 
الى عه  :‏ إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه . لمن 
صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه » «قيام الليل فى رمضان وغيره إنما يكون 
بعد العشاء » وقد جاء مصرحا به فى الستن ١‏ إنه لا صنى بهم قيام رمضان صلى 
بعد العشاء » . وکان النبى مي قيامه بالليل هو وتره > يصلى بالليل فى رمضان 
وغير رمضان إاحدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة » لكن كان بيصلا 
[ طوالاً ] » فلاكان ذلك يشق على الناس قام بهم أل بن كعب فى زمن عمر بن 
الخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها » وتخفف فما القيام فكان تضعيف العدد 
عوضا عن طول القيام . وكان بعض السلف يقوم أربعه ين ركعة فيكون قيامها 
أخف ويوتر بعدها بثلاث » وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها . 
وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء » ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح فإذا 
صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هى صلاة التراويح : كا أنهم إذا توضأوا 
يغسلون أرجلهم أول الوضوء ويمسحونها فى آخره » فن صلاها قبل العشاء فقد 


سلك سبيل المبتدعة وامخالفين للسنة والله اع ااه 0 

قراءة سورة الأنعام ف رمضان ليلة الجمعة بدعة : 

سئل شيخ الإسلام عا يصنعه أئمة هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام فى 
رمضان فق ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هى بدعة ام لا ؟ 

فأجاب ونم بدعة » فإنه لم ينقل عن الى ع ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين ولا غيرهم من الأنمة أن بحروا ذلك » واعما عمدة من يفعله 
ما نقل عن محاهد وغيره أن سورة الأنعام. نزلت جملة » مشيعة بسبعين ألف 
ملك ». فاقراوها جملة لأنها نزلت جملة » وهذا استدلال ضعيف » وفى تراءتها 
جملة من الوجوه المكروهة منها : أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة 
على الأولى نطويلآ فاحشا » والسنة تطويل الأولى على الثانية كا صح عن 
الى عل > ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله وهو حلاف السنة فانه كان 
يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على أواخرها والله أعلم 7 

قل ابن مفلح فى | المبدع 18/5١‏ ) : قراءة ١‏ الأنعاء ) ف ركعة بدعة . 
صلاة القدر ) 


۴ اخحر الليل يصاون مام ا ويسمول دلك «١‏ صلاة القدر ( ¢« وود د اشنم 
بعض الا نمة من فعلها » فهل الصواب مع من يفعلها » أو مع من يتركها ؟ وهل 
ھی مسة مستحبة عند احد من الا نمة او مكروهة ؟ وهل ينبغى فعلها والامر بها 
او تركها والنہی عہا؟ 

)١(‏ أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۱۹/۲۴۳ . قال ابن مفلح ۱۷/۲ : أفتى به [ أى بصلاة التراويح 


البدعة » ا. ها. 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية [ 119/157 .]١55‏ 


TV. 


فأجاب : الحمد لله » بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذى تركها » فإن 
هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أنمة المسلمين » بل هى بدعة مكروهة باتفاق 


لئ ولا فعل هذه الصللاة لا رسول الله ا » ولا اا عمس الصضحايه ٠.‏ 
ولا التابعين » ولا بستحما احد من ائمة المسلمين » والذى ينبغى ان تترك وينبى 
عنها ٩)‏ ۱ . ه. 
بدع الذ كر بعد التسليمتين من صلاة التروايج 
قال ابن الحاج فى « المدخحل » (797/5 : )۲۹٤‏ : 
« وينبغى أن يتجنب ما احدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة 
الراويح . ومن رفع اصوا نهم ذلك ع والمشى على صوت واحد فان ذلك 
كله من البدع » وكذلك ينهبى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتين من 
تمنوع 3 وخير الهدى هدى محمد عل م الخلفاء بعكو ۽ م الصحابة رضوالن 
ه وقال الشيخ على محفوظ فى كتاب «الإبداع.... اص 588 5856 : 
[ ومن هنا يعلم كراهة ما احدث فى صلاة التراويح من قوشم عقب الركعتين 
الأوليتين منها : الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله : ونحو ذلك قبل 
الأخربيّن » وبعضهم يترضى عن الصحابة » عقب الأولى عن ألى بكر : والثانية 
عن عمر » والثالثة عن عهان » والرابعة عن على . وكل ذلك شرع ذأ له بشرعه 
الله على لسان نبيه . ولا يقال إنه لا بأس به حيث أنه صلاة وتسلم 
عليه عدم »> ومن حيث أنه ترضى عن اصحابه لانعقاد الإجاء على سن التزضى 





21١١7 ۱۱۹ مجموع هتاوى ابن تيمية ج ۲۳ من ص‎ )١( 
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عنهم » والترحم على العلماء والصلحاء لما فيه من التنويه بعلو شأ نهم ٠‏ والتنبيه 
على عظم مقامهم . ولكن الناس تفعله على أنه شعار لصلاة | او ويرون 
٠‏ ذلك حسنًا ء وهو من تلبيس الشيطان عليهم . ور لكا بدعة اضافية . . 

رامس سات تار hr‏ 
وکسلا من الناس » والانفراد فى هذه الحالة افضل من اللاعة »> با ل إن 9 
المأموم أن الإمام لا يتم بعض الأركان لم يصح اقتداؤه به أصلا . 3 ا 
صلاة التراويح اليوم بها حال تشريعها . وأيام القرون الأول يرى ان الناس قد 
ذهبوا بكل مزاياها وعطلوا معظم شعائرهم . وأحدثوا بدعًا سيئة لا يرضاها الله 
ولا رسوله ولا مسل له على الشرع غيرة . فترى العوام فيها يشتركون جميعا 
لذ كر والنسييح بين كل ترويعتين » ويحدثون ضجة هائلة لا حمل ارا للخشوع فى 
القلب سبال الله الهداية عله وكرمه ) ا. ها. 

قال ابن الحاح فى « المدخل » : [ وينبغى له أن يتجنب ما أحدثه بعضهم 
فى الختم من انهم يقومون فى ليالى رمضان كلها فى ف الغالب نحزيين ما فوقها ٠‏ فاذا 
كانت ليلة الختم التى ينبغى أن يزاد فيها على القيام المعهود لفضيلتها فيصلى | بعضهم 
فيها بنصف حزب ليس إلا وهو من سورة الضحى إلى اخر الختمة » وكان 
السلف رضوان الله عليهم يقومون تلك الليلة كلها فجاء هؤلاء ففعلوا الضد من 
ذلك 000000 

صفة قيام العشر الأواخر من رمضان : 

قال ابن الحا ف المدحل (۲/ ): 

[وينيغى للمكلف أن يتمئل السنة فى قيام العشر الأواعر من شهر رمضان إن 
أن النبى عَم كان إذا دحل العشر_ حيا الليل كله . وهذه سنة قد ركت فى 
الغالب فى هذا الزمان . فتجد بعضهم يقومون من 97 الشهر : اسا 


TY 


العشر الأواخر تركوه لأمهم يختمون فى أوله أو فى أثنائه . ثم لا يعودون للقيام بعد 
ختمهم » وهذه بدعة ممن فعلها > وهى مصادمة لفعل الى عي وإن قام 
بعضهم فبالشىء القليل مع أنه قد أحيا بعضهم هذا العشر فى المسجد الجامع . 
وهى سنة حسنة لو سلمت مما طرا عليها. من المفاسد . 

فنها أن الأنمة يأخذون عليها عوضا معلومًا . 

الثانى : أن المسجد يبق فى ظلام الليل مفتوح الأبواب » يدخل إليه منها من 
يقوم ومن لا يقوم » وظلام الليل يسترهم ١ا.‏ ه. 

۾ وقال الشيخ على محفوظ فى ١‏ الإبداع » ض ۲۷۳ : 

[ المواسم التى نسبوها للشرع وليست منه » ومنها ليلة القدرء ولا شك أن 
احياءها مستحب كسائر ليالى الشهر » خصوصًا ليالى العشر الأواخر منه » ولكن 
النظر فى تخصيصها بالإحياء من بين الليالى قإنه بوهم الناس ان ذلك مشروع » 
وليس كذلك › فإنه ر حث على قيام ليالى رمضان كله ؛ وحث على 
القاس ليلة القدر فى العشر الأواخر منه كا علمت › وهذا يفيد أن إحياء هذه 
اللبلة بخصوصها » وجعلها موسمًا لا أصل له » فهو بدعة مضافة إلى إحيائها بغير 
ما رغف الشارع فيه من إيقاد المنارات وغيرها وكثرة الوقود ف المساجد » إلى غير 
ذلك مما لا فائدة فيه ولا غرض صحيح ) | . هھ . 
الخطبة وما يفعل بعد الختم من البدع. : 

قال ابن الحاج فى «المدخل » ج. ۲ : 

« وينبغى له أن يبتجنب ما أحدثوة بعد اخم من الدعاء برفع الأصوات 1 
قال الله تعالى ل ادعوا ربكم تضرعا وخفية # . وقد سئل بعض السلف عن 
الدعاء الذى يدعونه عند ختم القران فقال : أستغفر الله من تلاونى إياه سبعين 
رة 


10( هذا عير دعاء اخم الذى نص عله أأناباة کالامام سد کا بك . 
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قومون بسجدات القران كلها فستجدونا متوالة فى ركعة واحذة . 
او ركعات » فلا يفعل ذلك فى نفسه وينبى عنه غيره . إذ أنه من البدع الق 
احدثت بعد السلف . 

وبعضهم يبدل مكان السجدات قراءة التهليل على التوالى » فكل اية فيا 
ذكر لا إله إلا الله أو لآ إله إلا هو قرأها إلى آخر الختمة » وذلك من البدع 
اضا ) | . ها. < 

ما يفعلونه بعد الحم نما لا ينبغى : 

قال ابن الحاج فى ١‏ امحل وس + +1 قال مالك فى + الدولة. والآمى ف 
رمضان الصلاةَ ولیس القصص والدعاء 8 
رمصال وحکی أن الأمر المععمول ك 8 المدينة القراءة من عر فصص 
ولا دعاء . 

ومن « المستخرجة »عن ابن القاس قال : سكل مالك عن الذى يقرا القران 
فيختمه ثم يدعو قال : ما سمعت أنه يدعو عند نتم القران » وما هو من عمل 
الناس . 

ومن « مختصرما ليس فى الختصر) 1 ( قال مالك : لا باس ان يجتمع القوم 
فى القراءة عند من يقرئهم » ويكره الدعاء''' بعد فراغهم . 

ه ومن ذلك اجمّاع المؤذنين تلك الليلة فى موضع الختم فيكبرون جاعة ف 

حال كونهم ف الصلاة لغير ضرورة : 


© وينبغى فى ليالى رمضان كلها أن يزاد فيا الوقود قليلا زائدًا على العادة لأجل 





. أنظر حلاف هذا فى التبيان فى آاداب حملة القران » وما نقل فى فقه الامام احمد عن احتم‎ )١( 


لا 


اجماع الناس وكثرتهم فيه 'ذون غيره » بخلاف ما أحدته بعض الناس اليوم من 
زيادة وقود القناديل الكثيرة الخارجة عن حد الشرع » لما فيها من إضاعة الال 
والسرف » ]ا. ه. 

قيام السنة كلها كهيئة التراويح : 

قال ابن الحاج فى «المدخل » (۲۹۸/۲) : 

[ قال الباجى رحمه الله فى شرح الموطأ : إن هذا القيام الذى يقوم الناس به 
فى رهضان فى المساجد هو مشروع فى السنة كلها » يوقعونه فى بيوتهم . هذه هى 
السنة الماضية فى الأمة » خلافا لما فعله بعض الناس من أنه جعل القيام المعهود فى 
رمضان دائمًا فى زاويته فى جميع السنة » ثم نقلت عنه واشتهرت » فصارت 
تعمل فى بعض المواضع المشهورة . وقد قال حبيب وغيره من العلماء انهم يمنعون 
من ذلك ف المساجد .2 وی كل موضع مشهور » كذلك لو تواعدوا على أنہم 
بجمعون فى موضع مشهور فانهم يمنعون منه فإن فعلوا فهى بدعة تمن فعلها فى غير 
شهر رمضان » | . ها. 
انتهى فام رمضان المسمى بالتراويح . 
بين الجوانح فى الأعاق سكناه فكيف أنسى ومن فى الناس ينساه 
ف كل عام لا لقيا محبية ہتز كل کانی حين القاه 
بالعين والقلب بالاذان ارقبه ‏ وكيف لا وانا بالروح احياه ! 
القاه شهرا ولکں فی نايته 2 يمضى كطيف خيال قد مناه 
ف موسم الطھر ف رمضان ا خير جمعنا حسة الله لامال ولاحاه 
من كل ذى خشية لله ذى ولع بالخير تعرفه دوما بسماه 
قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا ١‏ ولاستاق هنا احمود عقباه 
صاموه قاموه إيمانا ومحتسبا أحَيُوه طوعاء ومافى الخير اكراه 
فالاذن سامعة.. والعين دامعة والرو- خاشعة والقلب اواو 
وكلهم بات القران مل ی أن الدم بسری 6 خالا ياه 


. ٠١١ . ٠١٠١ رمالة شوق وحن للقرضاوی من ديوان نفحات ولفحات ص‎ )١( 


Vo 


